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ادى يتف اليوم بسكل الأامل والتحنر عند تلك البداية التى 
منت أقفعندها منذ ٠غ‏ عاما . 


صلاح كير 


اي 
0 
عتم ا 


«اليلد ابول الذى ليمير من وراء حدوده 

مسافر يثبط الإرادة ويحملنانو ثر حمل تلسكم 

السكاره-القى تعرفها على أن ننطلق لغيرها 

مما لانمرف عنها شيئًا ظ 

عانات - الفضن العالشدت 

المشهد الاول « شكسبير » 

عندما اتتسلق] الظلئه كتف الاشياء يغمر الاستسلامللما لو فأفق الو اقع 
الشاحب ؛ فتتمثر الخطى ويصبم التطلع لبصيص الفجر خروجا على الألوف » 
على راغية أن يجاهد وحده فى متاهات الصمت والليل والماناهواللامبالاه ٠‏ 
حتق يغانى فجرا يتسلل بشعاعه عبر نخوم الظلمات وليته 1نذاك يسل من 
نبعات كشفه إذ يثير معالم الطريق اناس ألفوا الظامه وأصبح النور لديم 
عورة لا بد من أخفاتها . والحق أن الامر فى العم اعقد هن تل كالصورة 
مكثير » فسر اتهامات الآأمس تلك التى ادانت كو برنيكس » وجاليايو 


مدقب 


وكل مجاهد ضد الألوف سيظل قدر الإنسان ( فى مواجهة عالم آثر «(تلكم 
المكاره التى نعرفها علي أن ننطلق لغيرها ما لا نعرف شيثا عنها » ) وستظل 
حركة العم ككل الابد اعات دمراعا يبن الألوف واللا مألوف سكل 


دافعيته الدر امية وتحلياته التى تفاهض الشائع والتاح: و اللمسكن . بلوغا' للا مثل 
بل والمستحيل . 


وف ضوم هذا الفهملم يكن غريبا أن شرف أستاذى يمر بتقديم كتابه 
فالعادة الع ف والألوف حجرت أن تشرف القمة من عليامما على السفيح « 
و:تطلع السكائنات التى تحبو إلى الآفق عله ينشر ظلا أو يسدد خطى » العادة 
والعرف والألوف أن يقدم الاستاذ تلامذتهو مر يديه تشجيعاوتقدبراً مندطم » 
شْ ولسكن منذ متى كان مخيمر يستسلم للمألوف وهو الذى قغى عمره ثورة دائبه 
ضد الألوف ؛ قد تبدو هذه الرة ثورة على على شكل» سكن منف متى كان الشكل 
معزو لا عن مضمون وهو الذى كان شاره إماره افاي وعانيا العر بى 000 
وما أصدقها عبارة لاجاش عندما وصف رسالة يمر « نظرية اللشطات 
وعم النفس الاجتماعى » بأنها ( عمل جد جاد دسم » منيجى وشخصى )00 


7 كانت رسالة #هر لاعصول على دبلوم الدراسات العليا من بالسرون‎ )١( 
إشراف 'املامة لاءاش موضوءها « اقارية المشماات وعم النفس الإجماعى‎ 
5 6 الأجاو لدو ) 5 ترم كنتاب بوك حيوم « علم فس لسك‎ ( 
. 1١9199 الثانية سعيد رأفت‎ 


() أنظر بوسف مراد والذهب التدكاءلى » الهيئة المامة لا_كتاب و سس وله 


سشا فوم 


الألوف أن جامل القمم طلابها ومريديها فترصع مطا'ع مؤلفات المردين 
بتصدبرهاو تقر يظهم» ونزكى أعمال الأبناء والزملاء بتقديمهم وفى كل 'الاحوال 
هذا صحيم ألفناه ولسكن غير الألوف أنيقدم الطالبآو الريد أستاذه ومعلمه 
رغم أن الريد أعرف الناس حقيقة عاءه وقدر اسباماته فالمريد هو الجمهور 
العدق لادان مكف فل اززاله قافا عاونا واه سيدا عن فيه 
الدوجماطيقية التى تفرض نفسها مع السنوات كنتيجة تلزم عن محدد 
الاختيار أت 00000 
واستنادا إلى.هذا النطق , جرنا الحوار - حوار المريد والعلى ‏ 
قوجدتتى استر 42 عل صدر مؤلفاته وفتوحاته النظربة فل نحد مناصا حقا من 
أن أمنح نفسى تلك الشعادة الغامرة التى تنجم عن الاضطلاع بواجب علمى 
تفرضه أماثة الكلهة وروح العل فى واقع ازدحمت فيه دروب العلل بفراغ 
يسد السبيل على أى مجاهدة ويتنكر دوها للجديد موثرا صمتا مفتملا يعبر يه 
متاهات الجهل والتجهيل » لم يكن فكاكا من أن أحاول فى إنحاز شديد 
أن أشير إلى الخطوط الرئيسية لاسهامات مخيمر فى حقل عل النفس ذاك الذى 
تشعبت سبله فى مصرنا فأصبح عاوما فى النفس » وانقطعمت الأواصل بين 
مشتغليه ‏ أيضا فى مصرنا فياتوا منقطمين الصلة إلا من محاو لاتشاحيه 
هنا أو هناك سرعان ما «نطفىء نجمها إذ يأفل نوره .. يضيع .. تق لك 
تظل الندره ( من علماء « لا مشتفلين » ) تقاوم الظلءه والصمت .. نحاول .. 


تجاهد تقف شاعة كى ثل واقمآً هو بصيص أمل فى ذلك الوجود الزدحم 


لا وؤ سد 


والغاصواانكسر الدوائر المغلقة أيضاً - دفضل مجاهدة الندرة التى يشرفق 
اليوم أن اتناول تقديم على من أعلاءها إلا وهو يمر » من تفرض أمانة 
الكلمة ؛ وندفمنا إليه الاعزاز أن قر إتّداء بأننا لن نستطيع أن وغل ف عمق. 
أفكاره » فهو شارة إمارة لالفسكر الصرى والدربى دلامة على الابداع 
والاصالة وقبلها دليلا علي جدلية الصراع بين المألوف وغير الألوف . 

ل ل للنتاج العامى لخخيمر نجده متنوعا جد التفوع ما بين تأليت 
وأرجة وتنظير وهو ف ججاعة ضربات صميمية للمألوف اذ ألف أو ترجم 
أو نظر وإذاسمح لنفسى أن الحر إلى شاطىء أعماله فسأتامس .خطاى مع 
اخر نظرياته التى يشرى بها السكتيه العربية واعنى هنا مفهوم التوافق ذلك 
اللفهوم المحورى ف عل النفس على اختلاف حالاته .. وقد كان علياء النفشس 
وما يزالون فى الغرب والشرق جميعا تجمعون على مبدأ تفسيرى واحد بعينه 
يعتبرونه معيارا التوافق ويسمونه مخفض التوتر . فبقدر ما يتحقق التوازن 
اتخفاضا للتوتر ما بين الفرد وبيئته من ناحية وما بين الانسقة التلفة داخل 
الفرد من ناحية أخرى يكون حديثهم عن توافق هذا الفرد . كل شىء 
يبدو بالنسية إِلِههم وكان إنعدام التوتر يحسد الحالة الثلى لتوافق الفرد فى 
بيئته » متناسين أن مثل هذا المثل الأعلى التوافق يستتحيل تحققه بثير ما فق 
للموت والعدم ٠‏ وبديهوى أن الحكم على توافق الفرد بالنسبة إلى هؤلاء العاماء 
يقتصر على الحدود الضيقة للحاضر ليتبين مدى اقترابه وابتعاده عن انعدام 
كل توتر كحالة مثلئ . 


حم ات 


وهنا حقق مخيمر ثورته السكوبرنيكية ويقلب منظور العلماءجميعا رأسا 
على عقب . فاتخفاض التوتر » عا يقترب من العدامه]تهاتتمى إلى غر ار الوت ٠‏ 
بينما يكون التونر واشتهاء الشير هو البدآ التفسيرى الحى الدى. ينتمى إلى 
غرائز الحياة » فلتوتر ( وارتفاع القلق أعظم مثال على ذلك ) لا يعنى 
بالضرورة سوء التوافق أو الاختلالبل سكن أن يكون ذلكء بقدر مابمكن 
أن يكو ن تعبير | عن ثراء الديناميات عند الفرد بتلك الاحابية الخلاقة التى 
تفرض عليه معاناه الخاضات ميلاذا للجديد أثر الجديد تقدما ؤصيروه على 
طريق ااستقبل . 0 

وكانت الار هاصه ما عبر ت عنه ساممة القطان نحت أسم ع« انتفاضة 
الحياه » فى رسالتها للماجستير حيث تسكشف ارتفاع التوتر والقلق-ينا كملامه 
عل يي التوافق وحينا آخر كعلامه على سوء التوافق وكذلك تسكدشف 
إتخفاض التوتر والقلق وحينا علامه على هستوى لا بأس به هن التوافق وحينا 
آخر كمعلامة علي أدنى ما يسكن تصوره من مس:ويات التوافق . وقد علات 
ذلك فىحينه استنادا إلى قانون العضو؛ دة فى نظرية الجشطلت حيث تتحدد دلالة 
التوثر ( الع لقلق ) 4ن ن حيث هو عرض و<زء بالرجوع إلى المكل الذى ينتمى 
إليه هذا المزء إلاأن هذه الفكرة الجنينية نلتقى بها بحد سنوات عند محيمر , 


فى مقدمته اسكتاب ع تقوم بالدر اسة السكاء تك م 5" وقد غدت دعوة 


)01 ساميه القطان الاتحاو سنة ١م9١‏ . 


تملاقة لثؤزة جديدة فى عل النفس : فل النفنس لا كئ: الاأنيسكون دراسة 

الحالات الفرديه ومن شم يكون النهج السكلينيكى هوالتهج الؤحيد التخصصى 

لعل النفس بينا يقتدر اللا 3 ومتر ى على عام اأنفس الا <تماعى طالمايئمدن: 
باهتماماته على الجماعات من حر بيه وضابطم أو مقارنة وما لتممخضعنه ذلك 
:0 ادن لهامن و<وة 'خقتى فق 'الواقع الحى . 


نعود من جديد ل ما كنا بصدده من أن اشتهاء الاستثار ه ( عاله ( 
قل غدى عند مخيمر اليدأ االتفسيرى الو حيد لكل مسالك الفرد السويه مرا 
واللاسويه علي السواء- وهنا كان ولابد أن يتعرض بالنقه لميدأ فهو التسكرار 

عند .رويب » وحب هنا أن لشير إلى زاوية جد هامه عند خيهر وهى دكومه 
الديالكتيك لدديه وصيروره الضربات . التقويميه غير عابىء إلا بالعام كقيمة 
أوائليه .. أنها إيجابية خلاقة تقيم الجديد من رحم القديم وليس ريا [نثذ 
( إذاما كانت الامحابية انخلاقة هىالصورة الثلى اق يتضخذها اشتهاء الاستثارة 
فى الحالات السوية ) أن يكون عخرمر بذالك قد أقام التوافق استنادا .إلى تلك 
التوى. الديئاميه لدى الفرد والتى :سكو ن دانما حبلى باتحازات المستقيل ». بعد 
ماكانت تستئد عند الاخرين إلى استاتيكيه الحاضر عوأته و سكوة نه 


والدشامية تلمب عند يمر الدور المحورى فى عل النفس , فمن ناحية 
عفد هذا الفهوم الموهرى 04 مفهوم الديخامية »ومن فاحية أخرى هاهو برينا 2 
فى كتابه « الفاهيم ‏ المفاتيس فى عل النفس » أن المفهومين الاساسيين فى 


ل 


كل نيارات عم والنفس ا الدينامية والوظيفية ؛ ولسكن ليعود بعد. حين 
مفهوم الوظيفية إلى مفهوم الديناميه, هذا الذى يقم عليه كل أشكال الأمراض 
وبحتلف العلاجات الفسيه 7 


ولكن كف يمسكن أن يسكون تصوره لدياليكتينكية غرزائر اللوت 
والحماه فيما يعر ص له دن 2 مفهوم جددد للتوافق « قوم على ميد 0 
المكاوبة لنستمع إلى هر 


« فديالكتيكية ااحياة تقفى على ُ جو عه من 5 عتينٍ 
ألغريزيتين أن تتخذ من الاخرى وسيلتها إلى هدذها'. بذلك تركب غرائز 
ياه عخاطر للوت كوسيلة تتبلغ إلى اثراء الحياه . وكذلك فإن غرائز الملوت 
تجدفى اشباعات غرا ار الحياه فى أقرا اط سبيلها للباوغ إلى البع... 


ا :ومع ذلك _بظل 'اللهدف ف الحالتين عتلفا 8 فغر اسن اللحياه اتنشلك أثراء 
الحياه ومن ثم تفتش عن الجديد والاستثارة وتركب الخاطر تشتهيها وتسعى 
إلى توليدها ببنماغرائز الوت تنشد المدم وتركف الاشباغات “السرفه ىق 
عنعنها إلى اطفاء جذوة الاستثاره:وإزالة التوتر وخفض الرغبه .. و فى كاماث 
فإنقرائز اللدماة د من :غرائز الوت3مظيتها لإثراء. التحياةحتها تتخبغر ا 
إللوتمن غراء".الطراة فطتها للتأدى إلى العدم ومادمنا. عدت الغرائز فهاهمق 
يمف كتبيه إل من الإدية بغرائرها المزئية إلىالعدوانية :6 قف تمكقع ينطاق 


محكم » ايس فقط من رضاكل أساس تستند إلية الثرائز الجزئية فى الفكر 
الفرو يدى بل أيضاً وعلى الخصوص من رد كل هذه الغرائز الجزئيةإلىالسادية 
وأ كثر من ذلك أنه يتأدى بنا من هذا كلله إلى قناعه تامه بالطبيعة الاساسيه 
للعدوائيه كفهوم إستقل عن غرائز الوت . فليست اؤنسية غير مظهر من 
الظاهر التى تنخذها العدوانية عندها تكن فى خدمة غرائز الحياة إبجابية 
وتوكيدا الذات . ومثل هذا لهو م للعدوانية الذى جلها مرادفة لطاقات 
الحياة وأن تسكن من حيث اللادلل والبدأ طاقات الوت والمدم مختاف تماما 
عن ذلك التصور الذى نحده عند أدار . فالمدوانية هنا مى الى تتيح للحياه 
أن تزدهر كما عبر التكائر والائتاج الحاشد وأن تزدهر كيفا عبر الابداع 
والقيادة مسد عيقه 6 ذلك كله بالعدوانية من حيتٌ 2 تدميريه مشروعه 
للمموفات التى مختلف تماما عن تلك التى تكو ن بشكل مباشرىخدمةغرائز 
الموت تدميرية غير مشروعة للذات والوضوعأت . ولكن كيف يتحقق 
الديالكتيك أثناء الحياة بين غرائز اللوت وغرائز الحياة . حيث مرك هذه 
العدوانية الأاساسية التى تمثل طاقات الحزاه » والجنسية ,التى تمثل جرد سبيل 
من سبل الحياة ؟ . جيب مخيمر فيقول : « لسكن كيف يتحقق الديالكتيك 
وكيف تسكون الصله بين غرائز الوت بعدوانيما التتدميرية التىتستهد ف الفتاء 
وغرائز الحياة بعدوانيها الجنسية التى تستهدف البقاء » يتحتم؟ أن تسكون 
البصصله صورة 00 بحيث 50 
الحماة ؛ دون أن تب تبق وثفنى دون أن تفنى. . ذللك ما محققه الاحاب عبر تواصل " 


هة] سهد 


النوع البشرى » حيث تفن الحياة فى الجيل الحالى للاأحياء » ولكن لتبقى 
تواصل طريقها فى اليل التالى الوليد من الأحياء . وبذلك أيضا تتابع 
الديالكتيكية مسارها فتمد العدوانية «لحياة؛ طاقاتها ولك نلتجبز عليها وأن 
يكن على "حو بتي لاحياة أن نفلت وتنواصل فى الجيل التالى من الاحياء 
وهكذا دواليك فى غير توقف . وفى هذا مايرينا من جديد أهمية المراهقة 
كميلاد و<ودى ك1 جيل جديد يتوح للحياة أن افاج تقدمها فى انتقالها التدر هى 
من جيل الاباء إلى جيل الاباء » . 
وكان مخيمر قد عرض فى « تناول <ديد للمراهقة »6 نظريته الرائده 
الت تعتبر المراهقة بداية البلاد الوجودى للفرد » فقبل المراهقة يكون الطفل 
مجرد امتداد لوجود أبوية والاخرين فى بدنه » وعندما يتحثق تشبيق 
اللالوان والاشكال بالبلوغ وتسكون وقفه الفرد فى مواجهة الاخرن خارجه 
وداخله » يكون ايلاد الوجودى ا(<قيقى لفرديه الفرد . فما من شىء ممكن 
على هذه الآرض بغير صراع فالر اهقة على الستوى السلالى عى هذه التى 
تيح اللانسانية أن :قف فى وحه نفسها صراعا بين جيل الآباء والابناء 
ويتمخض صراع النقيضين عن أتلاف جديد حمل الإنسانية خطوة جديدة 
للامام على طريق التقدم والصيرورة . 
وهكذا يستحيل على الإنسانية بغير ظاهره الراهقة أن تعرف التقدم. 
وعخيمر هنا لايغفل الرابطة بين الآ والآمس فى .كل يستبق حركة الغد 


لاأؤذل سه 

وإيقاع امستة بل » فهو إد . تنظير 1 يفقم نؤافذ الحواز حول القرائز المزئية 
ؤالمدوانية تلك التى أعاد فرويد صياغة نظره نه فى الدافع الفرزى من غرائز 
محافظة على الدات ( الانا ) فى مقابل غرائر المحافظة على النوع ( الجنسية ) إلى 
غريزتى ابروس وثناتوس ( الحياة والوت ( مقيما صرحا نظر يأجديذ أوديغة 
إحماليه لطع طع 58 2 و لكيه لم يعاو د النظر حول تفاديل جزئية أو ردها ف 
نظريته القديمة عن الغرائز ملك التى عرض لها و منذ البدء فى كتايه م ثلاث 
مقالات فى نظرية الجنس » وكثيرا ماعاود الحديث عنها ( على سبل لثثال 
« الغرائر وتقلباتها ) وكان كتابه ماوراء مبدأ .اللذة نباية ‏ مكان لوقفه 
كأداء لازمته طؤيلا ووضحت معالها عنددرانمة لليزانوبا فى حالة شوير 
وعندما كثب مقالة « عن النرجسية » فعدل أخيراً من نظريته فى الثرا#: 
كن اقنت ركه 31 الدواى كل ثية على هامش السياق تحتاج لإعادة 
نظر.. د ا1ا 0 ا 0 

وهاهو مخيمر إذ يميد بناء الوقائع من جديد بتناول مفاهيم الغرائزة 
المزئية مقوما وجادلا. ومبدعا فى محاولة واعية للوصول إلى مط كي يله 
شمل الو قائع فى نيج جاليل : ومخيمر ترنودوما البلوغخ الفط كيى »عط 
علاقة مثالية تنصهر ف بوتقتهكافة متغيرات الظاهرة ها بحن فى كتيبه:م: تناول 
ججبد بل لتصنيب الاعصيد و العلاجات -النفشية 6 تتبين..«بذزة. اللحاولة" الأولى 


١#‏ ا 


الوصول إلى هذا الفط لكل الأمراض النفسية وشت صور الملاج اتفسى » 
لكن البذرة الآولى لا تفضج ثكرتها إلا فيمابمد » وذلك فىكتابه «الفاهيم- 
امفاتيخ 2 عل. الئفس »6 حيث يقرر أن ( كميم كل مرض نفسى إعا شحصر 
فى هررب من مرهوب وصميم سس علاج نفتى إنا شحصر فى موادهة 
وتعرض للمرهوب فى ظل معالج محيوب « وأنه هنأ س وف ظنى سل يقوم 
بتعطيل إرادى لرممتة حقق مها ويتجاوز معا مفاهيم أستاذه لاجاش تالك اقى, 
عرض لها فى الدرس الاقتتاحى لخاضرات على النفس بالسوريون فى الثامن, 
والمشر بن دن توشير عام 4 وترجم مخيمر مقالامطورالهاياسم وحده 
عل النفس » فهو من ناحة محققتز اوجا. بين مصطلحات الساوكية ومصطلحات 
التحليل التفسى وعغى فدما نحو | بتعاث جاع لاشغى فى الان نفسه: موقفه 
الصارم والناقد من:لساوكية فهو وإن حقق مفهؤم الصالخة والزاوجه الذىى 
دعى إليه أستاذه لاجاش ( والذى: فرضه عليه بدوره الواة قم الاور بى نحانت. 
خصوصية موتئه عندما تولى رئاسةقسم عل النفس بالسور برن ) إلا أن مخيمر 
أبدا مادم ارا اع بين عل النفس التججر بي وعم النفس الكلينيكى. 
غير مرحلة 57 من 7 لض » وقد يكون “من ع القيد هنا أن نظية 
إلى آرائه الت 50 عنةامي:» عتار فى رصالتها لا ذكتوناه مجامعة عين شمن 
عند ؟ “ثرت ( أن علاح او علاج الجر الدااخئ -يعتئر أن عفد” 7 
يقايه نكر و احد دعت فق مواانيهة اللشكر حر 'من الملا السناق 00 


صامظؤ د 


العلاج النفسى عن طريق الكف بالنقيض مما يسمى بالتحصين التدرجى . 
ولكن مخيمر فى محاضراته للدبلوم الخاصة يغير تماما هن هذا امنظور ويقدم 
لنا الادلهي على أن الغمر والتحصين التدريجى هما اللذان يثتميان إلى معسكر 
واحد يقتصر على تعريض الريض للهثيرات الرهوبه فمستوى دلالتها الشموريه 
أما علاج "تفجر الداحلى فيمثل عند مخيمر تلك الحصله وذلك الاثتلاف الذى 
اتهى إليه تطور التحليل النفسىمن ناحية والعلاج الساو وكىإمن الناحية الاخرى 
طالا أن علا التفجر الداحلى يقوم بتعري ضالردض ارج الثيرات الباعثه على 
القلق ليس فقط فى .ستوى دلالما الشعورية بل أيضا على الحصوص فى مستوى 
دلالا اللاشعورية اللآامر هنا إذن ليس أمر معالحة وإثما هى ضربات صميمه ' 
من أجل أقامة تحمل يقوم على دياليكتركية النظرة التقويمية إذلاعلمدون تقوم 

و تمحيص .هو بذاته قممة ة البديالسكتيك عندما يدرك التحللى العيانى الشمروط 
العبانية بلوغا لتسايل 1 تفصيل دقيق يستطيع المال ذو البصيره أن رج منه 
بنط كيف جديد يتجاوز به يقينا مسارب تفسير عاقته عن الاستيصار » وربما 
كان التناقض الوجدانى أحد العوائق التى كانت محول دون عمو ق الفهمو العوص 
والتقوم وقبل كل شىء التنظير الذى ,تتجاوز كل العوقات ااسيكاو جية ويذع 
هده على بقايا كانت بمثابه عثرات على طريق العرفة وهل ان شييز أنفقترت 
كران الصميميه إلا بعد حل الوقف الاودبى يكل <نياته والتناقض الوجدانى 
ميكانيزم أساسى فى هذه الخيره » وعلى ذ كر التناتض الوجدانى ها هو مخيهر 


5 


فىكتمبه » ف التناقض الوجدانى » مخفض هذا الفهوم إلى كونه محرد تعبير 
عن ديالكتيكيه غرائز الحياة وغرائز الوت عند الإنسان » ويهاجم التثبيت 
على الاستيه الساديه كأساس للعصاب| القورى عند النساء ويحل محله التثييت 
على| الرحلة البولية اللاحقة علي الاستية والسابقة علي مرحله الءضو الذ كرى 
وفى صفحات هذا السكتيب الصغير الحجم العظيم القيمة يقدم إلينا مخيمر معيارا 
جديدا للحكم على السو يزو المصابية والذهانية ويوجه انتفاضاته إلى أنماط 
النساء فى التصور الفرودى بقيامه علي التشر يحية بدلا من الوظيفية و بخلص 
من هذا إلى القول شمط جديد الهيليه صاحبه القضيب السيكولوجى . 


هذا كله إلى :#ويذه لالحدود افاصله مابين السادية والمازوشيه ورفضه 
أن تسكون العلاقة بينيما علاقة مائعه . فالسادية والازوشية ينفتحان للاتماط 
الاربعة البى نلتقى مها فى أختبار الرووشام الآمر الذى شبى ع؟خيمر إلى 
التأ كيد دلى هامشيه دور الرجل بالقراس. الى الدور الاساسى الحيوى امرأة. 
فالانثى هى أداه الطبيعة لاستعرار اأذوعو تواشك حتنا تمر دون لد از حل 
كونه تجرد وسيله اداه . وفى هذا الممظور الجديد يندوا الحب عند 
مخيمر سيان كان حقيقيا أو زائفاً أومجره بطانه لاشهويه ليس غيرأداه فرخدمة 
تواصل النوع إن فطنتنا إلى حتيمه الذاتية الك التى تجملنا نقترب م نالوضوعية 


تسوقنا إلى مقدمة كتاب يمر « عن الذاتبة والوضوعية فى علم النفس » 


د 0 


0 حدثنا عن تظنيقاته .هو للنيج الاليلى على وقائع الحياة' النفسية' ويقدم 
لينا كمثال توضيحى تنظيره الجديد الذنى يفسزنبه الب انويا والذى يقتصرعل 
6 المثلية لين غيز » مما محقق مبدأ الاقتضادى العلم بالنسية التفسير 
الفرويدى الذى يقوم أيضاآً | على العبوانية إلى جانب 0 . واتساقا مع. 
المفاهيمالتى طرحها كل من لييفن ولاجاش هاهو مخيمر فى.مقدمه الطيمه الثائية 
لكتثان أو لبورت وبوستمان :سكو لوجية الاشاعة «.يقوم' ,: 57 حقيق مندة 
الجانسة مايين ‏ ظواهر الإدر اك والأسقاظ والاشاعه بحيث تغدو جميعها رد 
اتتظامات: متناينه. لامثيرا ات الخارتجية والداخلية فى الطقل الفينوفينولوجى 
وميدأ الانسههذا “امن مبادىء اليج الاايلىهو تفسه الذى يقوم مخيمر يتطبيقة 
على الانحلام في كه « أحلام لانحقق رغبه » فالحل لايقتصر وكما يول 
فرؤيد: علق محزذ 1 نه محقيقأ لرغبه تهدد النائم باليقظه التى تقطع عليه إحاجته 
إن ”7 2 د بشتئ الو ظائف الدفاعية التى.تعرفها فى:ظاهره ا 


ا 
عا 1 ٠.‏ 39 1 3 


وف ( وسالة فى سيكولوجية الحم »يتابع عخيمرتقدمة على الكو ريق النى: 
يدافاً لاجاش' إذا أنطن اعتيام: 'أستاذة قى حؤامتة ع « غيرة الحن. 00 
أن 2 نامع ذلك عيذ الشيان النفى سئ الننى : ع يم لحب فى نحالته لسار 
وتقوم' نظل؛ مسومو ل الجدنية اثثائية غك يكون اللزل. 3 


الحقية وهو يقغ الواح 2 رخن تقش الوقت 2 انكل قد -أطو اس 


بوم ب 


المباديه أو المازوشية الحبيسة . بذلك يتتحقق الديالكتيك .فى أعلى ضوره 
والآمر منا جد بعيد عن نظرة يوتج عنالانيها والانيموس, فالحب الحقيقى 
لشخص آخر كأقصى صورة من :صور العلاقة بالمؤضوع ( الموضوعاتيه:) 
يغدو عند مخيمر فى نظريته مجرد تسبير عن الأرجسيه « فأننى عندما اتمشق 
الآخر الحبيب و أعانقه وأضاجعه إنما اتعشق ف الواقع نفسى وأعانقها وأضاجمهاء 
لآن الآخر الحبيب ليم غير أمثل سيد للعناصر الانثويه الحبيسه عندالرجل 

والمناصر الذ كريه الخييسة عند الرأة 6*.:وإذاكانك الوطوعاتنه: ىق أقصى 
صؤرها ونعنى الحب الحقيق قد تسكشفت مجرد ذائيْه ( ثرجسية ) » فا الغريب 
فى ذلك واللوضوعءةف العم تتسكشفت لنا مع كيرت ليفن تجرد نوع من الذانيه 
وأن تسكن ذاتية اللوغوس التى نجيب بالحقيقة على الواقع لاذاتيه اليثوس . 
التى نقف عند التخييلات الفرديه و الأأساطير الشعبية .وعلىصفحاتهذا الكتاب 
نلق بكثره من الأفسكار الجديدة فصميم الخيرة العشقيةتوثر لاذحيث لايتجقق 
الحضور اللىء للخبيب إلا فى غيابه وبحيث يغدو الحب الحقيق نوعا من 
التثبيت يتحقق لصاحبة فى الرشد فمقابلالتثبيت الأرضى الدى يتحقق لصاحيه 
فى الطفوله :.. الخ وفى هذا المكتاب يقدم مخيمر إضافات هامة لنظريته فى 
سيكولوحيه الموذه » تلك الى كان قد تعهد غرسها فى كتييه الفريد لا فى 
السكتيه العربية فحسب بل والعالية « فى سيكولوجية اللوضة » فهو يتجاوز 
فى هذا الكتيب ماتوصل إليه فلوجل من نظرات جزئية فظاهرة الموضة تقوم 


لله 


عند مخّمر علي المفهومين الاساسيين فى عل النفس وهما الديناميه بو الوظيفيه 
فالو ضه تمثل محصلة الرغبه الغريزية الاستعراضية عند المرأة|ى أن دم عن 
مفاتنها والرغبه الاخلاقية لدءها فى أن تستر مفاتنها » ومئ هنا تسكون الحصلة 
ساترا لايسترمانحته وغطاء يكشف عما مخفيه . 


ومن ناحية الوظيفية فإن الوضه تتيح تكثير الواحد المؤنث عا يتيسلهأن 
يفلت من الآلفه القى مهدده بالوت . ولسكن هذا التسكثر بتي للواحد المؤنث 
من حيث هو ( تبدى وظهور » أن نحيب علي النوعية الفريدة لكل موقف 
من مواقف الحياة الغطية المتباينة ومخيمر بهذا الفهم للموضه الذى يقوم على 
يقوم علي الديناميه والوظيفية قد وضع يدنا على أبموذج هيكلى وسط ترا كات 
الوقائع لم نر له شبيها إلا محاولة أدمون رادار ذاكالذى تعرض لمظاهر الوضه 
كظاهرة فى عل النفس الاجتاعى . سكن أفلتت خيوط الوقائع من بين يديه 
أذ حاول أن ينسجها على نول عار مئ عمق الفكرة فانكشفت اللحاولة عن 
مرقعات من هنا وهناك لايع ينها حق التناسق فى المرض وندرك هنا 
صعوبة الفكره تلك التى أستقامت خيوطها إذ عزهًا مخيمر شفافية ورهافه 


تبين عن عمق الفهم ووفاهه الحدس 5 


سس مم دس 


تلك كلمات موجزه نقتصر فبا على أهم النظريات التى أسهم بها مجيمر 
فى مجال الدر اسات ائفسية دون أن ندعى محال حصرها لكل جديد فهنا 
وهناك ىق كتيه العديدة وفى رشائل طلبته التى أشرف عليها نلتقى بالعديد 
من الآراء الخصبةالجديده وذلك من قبيل تصوره للرضا فى “أشكاله الختلفة 
الاستاتيكية منها والدينامية » ونظريته الثورية فى التربية التى :وم على فلسفة 
التجاوز والتخطى للمتحقق عا يتيح استمرار التقدم علي طريق العبيروره » 
ومنها تطبيقة افاهيم نظرية الخشطات على وقائع الحساأة النفسية 


والاجتماعية 0 ومنها و 1 ال .. 


وحديثنا هذا لايقدم كشف حساب عن الجديد من منحززات مخيهر 
فازالت الحياة أمامة تنشد أثراء الحياه وتبتمث الجديد وتناضل ضد المألوف 


ومخاطره ومازال الآمل محمانا على أن نتوقع منه الزيد والمزيد . 


أما عن مترحماته فحسيه أن نقل إلى المسكتبه العريية أمهات من الكتب 
كانت فى حاحة ماسه إلبها منها نظرية التحايل النفسى فى العداب لا توفتخل 
وهس حالات هن التحليل النفسى لسيجموند فرويد » والانا وميكانيزمات 
الدفاع انا فرويك و 3 العلاج اأساو ركى و الظاهر داتى لدافيد مارئن عو عل نفس 
الجمشطلت لبول جيوم » وسيكولوجيه| المرأة لمارى بونابرات » ( أماوحدهعلم 


النفس للإجاثن ».و الفطل.اللآول من كتاب كبز ك: ليفن: عن" انيج “الاللى 
.ا الارشططالى'فمثلان بالنسية: إلى السكتيه العرنيية ثورةف عالم اليثودولوجا 
2330116 وها أكثر مأقدم ميفر وما أندر ما نانس “أحدهم يعمو المنى 
فخاور زوامعة “أو فنع ظالايه و 0 نكديها وتنسموا 0 مقاهمة و ره بأته الصميميه 
فأَقامُو احؤار: حولها أو دلا 1 أو ا 0 50 8 أ للامثل من خلال 
توافذ الحوارامامى ا أخرقهم تسكمت فى ارات أسطر دن 
على متابعه تداز "شمر بنظرياته لديا عر بحر الواقع ' ذال الذى سك امو من 
طول ركاد ٠٠٠‏ ورغم كل شىء فإن رائد السكلينيكية الساحةف عالنا الوق 
و ا اليد الم لى ف التنظير والتمدئ قد يجاوز زْ مو م للا ألوذ ف وعانقمئذ 
أمد عد 0 وك يذل يسقى شجرة المرفة و المل م وعم اننفس 3 ينظرياته 
ناه الجديدة وز وز غصونها من حين و ر بترجماته 00 من جب 
من طلاب ورهن د شن امن أقران وحبين لاعلم 0000 
ودوما يبقى البدع والدالم والنظر بايقا م ليخلق معدياليكتيكيه الحياة 
ا « وبقى أن تتساءل - هامات فى مناجاته الشهيرة «هلن حقيق أن اليلد 


الجهول الذى لم عير دن وراء حدوده اتوي 2( شط اله ..وحمانا تؤثر 


77 ا 006 


تحمل تكلم السكاره القى تعرفها علي أن ننطلق لغيرها ما لانمرف شيا 


وكذور مين عير القارر 
محاضر فى التحليل النفسرى 


ا داب ين شين - معد السيئما بأكادعية الفذون 
0 سك رتير ثقابة لون , العثيلية 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
دع طأقءط_ مهكد ددا تك / دا دعل رعممع باأجاءمو/ روما 


ري ل 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
تع طامط مهكد دحات / دا أهعل رعممع باأداءمو/ روما 


فى الممادىء التفسيربة لاسلوك 


وكاها تعبر بلافتات متبايئة عن مبدأ واحد هو خفض التوتر علي 
الرغم من اقتصاره على استاتيه الحاضر فىإغفال للديناميات والستقبل وعلى 
الرغم من أن خفض التوتر هدف ثانوى يترتب كنتيجة على حقق الهدف 
الأساسى من تفوق فى النجاح أو نوعية بنوعها من الطعام الخ . 


هذه المبادىء التفسيرية الساوك تدور فى التيارات المختلفة لعل النفس 
حول فسكره واحده مى الاتزان الدئيامى من الذى لاينفك نحطم » 
ولاينفك « يسعى تأقائيا » إلى إستعاده نفس الازان أن أمكن وإلا فإنه 
محققافضل إنزان يمسكن أن تسمح به الظروف القائمة , 


ذلك ما تسميه الساوكية والفسيولوجيا عبد الحوميوستاز س ( إتزان 
الوظائف ) البدنيه ومايسميه تيار الجشطلت بقانون الإمتلاء أو أفضل 
جشطلت ممكن » ومايسميه عل النفس العام يهأ الانضباط الذائى 
أو الاتزان التلقائى ومالسميه عل الطبيعة بيدأ لوشاتليه . 


أما عئ التحليل النفسى فقسد مضى من مبدأ الثبات إلىميدا 
اللذة ‏ الألم ثم إلى مبدأ الواقع ولسكن ليظهر علينا .مد ذلك بيدا 
جد هلامسالك اللاسويه ونعنى مبدأ قهر التكرار . وكل هذه الاسماء فى 
التحليل النفسى :دور حول نفس الفكر ‏ هإذا كان خفض التو تركاملة 


سل اه # سس 


ينكان مباثهراً أو غير مباشر فتلك حالة المسالك السوية.؟ أما إذا كان 
خفض التوثر حزئياً وغير مباشر فتلك حالة السالك غير السوية : ويبقى 
خفض التوتر فبجيم | الحالات هو ابد التفسيرى الوحيد كِ ولسكن سوف 
نقف فى اهنا م اتقصيل عند مقاهي م التحليل النفس : 0 


1 7 
صما الات 
,. . 


ويعنى ميل السكائن الحى إلى إزالة التوترات أو علي الآقل خفضها إلى 
1 مستوى ممكن « وقد استما و فرويد مبدأ الثيات هذا من 0 فخار) 
0 1 الأفراغ الجزى تبات 00 الفاشل ١  ,‏ 200000 


مرا الارمٌ ب الوم 


وستر هقابة مشتق من مبدأ الثبات فؤداه أن كل ساوك رُجِع إلى 
2 الم وإستهدف التعخلص من هذا الول 32 قيقا للذه ما إمكن . ٠.‏ وميمن 
ميدأ الاذة على منظمه الهى حيث يتخذ صوره العمليات الاولية ل تعرف 
بالغط الاولى تككنة وازاعة وريه دان «)». ْ 


7 ذلك أن ميداً اللذة امم ق الطفولة أما ف الرشد فإنه بتصح 
فى أحلام اليقظة وأحلام اانو نوم وفى محاولات.الر اشد المختلفة ! طب اللآلم 
إنكار ولك 6ه الخ 4 وارى مجيعر أن الممليات الأول لمة دفاعية” ا 


سي # سسم 


.طابمها . وبالتالى تتتمى إلى الميسكانزمات الذفاعية ,؟ وكذلك برى أن 
الاحلا, لاتعير - فحسب عر مبدأ اللذة بل أيضاً وى نقمين الوقت عنميداً 
الواقم 5 النحو الذى يتضح م ان 2 الاحسلام ا رغبة » 
الأيجلو منة | لمةا. 


برأ الو راقم 


عل 0-5 العدلة ليدأ اللذة أو قل هو مبِدَأ اللذتوقد كبر ونضج 
و تلام مع مقتضيات العالم الخارجى . تيدأ الواقع يستهدف نفس الشىء 

كبذأ اللذة أولكنه بدلا من اللذه العاجلة الى فى تتعارض مع مبدأ الام 
تيدف 00 الواقع اللدة الاجلة حيث تتفق مع حاحات الفرد إلى 
أخحاسيس الآمن والرضا عن الذاتة .: وعملية الفو ليست غير. إنسحاب 
مطنظرد مدآ اللذة أمام مبدا الواقع ٠‏ ويتتدى مبدأ الواقم. ق إرتقاء 
الوظائف الشعورية نو 2 مع العالم الخار.جى ( فالحكم العقلى يأخذ مكان 
الكيث :و العمل للم يأخذ مكان جرد الآفر اغ) مني ذلك أنيصيح الفرد 
قادراً على التسامح تجاه التوئرات أى قادراً على تحمل زيادة التوتر أثنام 
تأجيل ل الأفراغ وقيامه بالحكم. المقلى, مما سيق أن رأيناه ف حديثنا عن 
المقفاة الاوديبية تفي تع من | لريب :اشن يقوم على تأجيل 
الاشتجنابة” ونوقم التتائج النميدة 'الساوله: 5 ٠‏ ويتحم على الشيعض “الشوى 
أن يكون قادراً على تنفيدٌ ما طتهى إليه تفسكيره . فإذا كانت أجهزنه 
العخوكيةبتعانى . الكف محيث يستحيل التنقية تشكون اللاسوية تاها كما 


جع اتيب 


تسكون فى الحالات الاندفاعية القى ينتفى منها كل تفكير عن روية . 
فالسوية وسط بين الاندفاعية والاحجامية المترددة ٠‏ 


و بدموى أنه بقدرمايستقر مبدأ الو اق ع تنفصل قطاعات بأسر ها من النشاط 
عنمبدأ اللذة لتنضوى نحت رايه الواقع.ولكن الفرائر الجنسيةااتىيتأخر 
نضجها إلى البلوغ » نظل خلال فترة طويلة شت هيمنة مبدأ اللذة .ومن 
هنا يكون إرتباط المزيزه] الجنسية قويا بالخيال والأخابيل التى تنطوى 
على أشباع هاوسى ومن هنا أيضا يكون السكيت كأ ستجابة خيالية أن 
جاز القون هاه كل ماييدو فى هذا المجال الجنسى » أله وهذا الكبت 

هو بمثأيه توقف الكو وس ماوق نقلة التوقف هده ( التثييت ) 
0 فى المستقبل نوعية العصاب . ومئ هذا كاه يبدو أن الغو لامكتمل 
الا بالبلوغ وعير الراهقة وهذا الذى دفع مخيمر إلى أن يعتبر المراهقة 
بمثاية الميلاد الوجودى! الحق للفرد ) تثاول حديد للمراهقة ) الطبجة 
الثانية الانجلو . ش 


02 ا 
0 ا ١‏ لسر 34 


هنا ا فرويد من رأى مخيهر عن مبدأ الجانسة03© ومفهوم 
الساسلية والتصل الولحد - كان فرود وعن حق قد رفش أن تنكون 


)4 أبسر دوعن الدانية و!أوضوءة فى لم النفس #شامر جنس سدهوكد رآفت 


ا 
السوية عالاً مباينآ ومغاراً فى الطبيعة والنوع لعالم اللاسوية ومن هنا 
ذهب إلى أن الإختلاف بين السوية واللاسويه هو مجرد إختلاف فى 
الدرجة والشدة . فالسوبه أفراغ كامل وللتوثرات بمئما اللاسوية أفراغ 
جز وغير مباشمرللتوئرات كل هذا يتفق مع مقتضيات النيجالعامى ونمنى 
الج الجاليلى فى تناول الوقائع؛. ولكن فرو يد عاد ليطلع علينا معغرائر 
اموت عام بمبدأ تفسيرى خاص يسميه قور التكروان. .وغناتتة كر 
على الفور مقوله ليفن عن عل نفس |اللكات ف القرن التأسع عثمر عندما 
كان «تخذ من الظاهرة التواترة لآفنة يمتبرها بمثابة البدأ التفسيرى 
لنوترات الظاهرة فى المستقبل . 

بذلك كانت لافتة الخيال والذاكرة والذكاء .. الت فقبر التسكرار 
رد وصف الما محدث بمءنى أن ليحدث بممنى أن المفرد جد نفسه أمام 
تكرار يفرض نفسه عليه وليس فى هذا ماينتمى إلى التفسير ٠‏ وعلىأية 
حال فإن فرويد يمنى بمبدأ قهرالنكرار للخبرات القوية سيا نكانتمفيدة 
أو ضارة » لاذة أو العة وهبا ينبنى التفرقة بين « تسكرار الحاجة» 
الذي يستند إلى دورية الفرأثر ويتتمى بالتالى إلى السوية (كالحاجه إلى 
العلعام كل بضع ساعات أوالحاجة إلى اليوم كل عشمرين ساعة وبين الحاجة 
إلىالتسكرار » الى تنتمى إلى اللاسوية . 

تنه فرويد إلى| التسكرار فى عملية الطرح وفى الاعصية الصدمية 
وفى أعصية القدر حيث تنكرر نفس الاحداث الالعة . وصحيح أن 
بعض ظواهر التكرار هذه .»كن فى الواقع إرجاعها إلى مبدأ اللذة ‏ 


بد نحا 


فالتوتر الذى لم تتحقق السيطرة: عليه فى 'حالة الصدمة يتطلب تسكرار 
الحاولات للتخلص بعد الآوان وعلى مرات من فائض التوتر . ويعسكن 
أن يصدق ذلك على توترات الوقن الاوديى ولسكن التكرار محدث 
أيضا بالنسبة إلى اللذات الأآو دبية الغارةفى محاولات إحياءها غير الطروح 
اللاحقة. : وكذلك تسكرار كل السالك غير التسكيفية مخيرانها. الأالعة 
ذهى أيضآ يستتحيل تفسيرها عيدأ اللذة.و من هنا قامفرويد عامسنة 1890٠١‏ 
تتخصيب مبدأ قور التسكرار كميداً سمل فا وراء مبدآ اللدة ويرتبط 
شود الوك : فلبون "ا لأدر هدام كران لابوة" أو بالق لاز < عاني 
عن صدمه بل هو حاجة مستقلة إلى التسكر ار تتختطى مبداً اللذة .ور اح 
فرويد يدلل على ذلك. بان كل حياة تنتهى إلى ما كانت عليه من حالة 
لاعضوية سابقة على الحياة مما يعنى التسكرار » وبأ نكل جنسية تستهدفه 
التناسل الدى لايعدو أن يكون تجرد تنكرار . 


. ولسكن يعترض البعض على قهر التسكرار هذا تحاولين إرجاع هذه 
الأنواع من الظواهر التسكرارية إلى مبدأ اللذة , فالسالك غير التسكيفية 
مخبرانها الالمة إما م تتاج دفاعات فاشلة < تتحرك كاما وك الرغبه 
الء؟ رار» نه المتيجنة , ولكن اح فَْ هذه الخال ل من الغريب 7 
ذلك أن كك ون ميد ' الواقم عاجز آء ن تصحبحهذه السالك غير أل اسكيفية. 

راف 0 داقر : ويدى «لاجاث » أن اطل 0 
القوية 5 إلى 0 0 0 كانت الأو أو 237 0 55 1 357 


م دم 


وتلك ١‏ لية غريرية تقع فما وراء مبدأً اللذة . فإذاكانت الآناقويةأو انبح 
لها ذلك عن ط ردق التيحليل أستطاءت أن :قت 8 وحهة قبر 2 7 
أما عندمأ تسكون اللانا ذهيقة فإنها | تعانى م : من سابية هذا التكر أر 


من الخالة 0 لى توقف الآنا إليه التسكرأر وفى الصالة اانه تعائى 
اللانا ل 7 ا . وهدا ال “فسير على الرغم دن معتوأمتا سقى حي 
التعاأرض م 3 الحائسة ومفاهم السلساية والتصل الو احد . 


فبدا قهر التكرار ما زالى بذلك هو اليدأ اتفسيرية أعال. اللاسوية 
وبذلك يعزله عن عام السو به عيادثه التفسيرية الدخرى إ الثيات واللدة 
والالء والوائم | وار ة إلى كتيب « من النسية بنرائزها الطزثية إلى 
العدوائية 0( تيمر و نحلو سئة ١م5١‏ تريمنا أن ديا لاك الحياء ع 
تنطوى عليه سس حنهية 3 الصمراع ب ع8 وائز الحياة والوت وده ممما 7 أنتصار 
لإ" حيرة ىق 2 اانباية ا م عئن تعميد مبدا تفسيرى ستقل بالمسالك 
اللاسوية ف أتى على الجانسة بين الظداهر وسلسايتها على متصل واحد . 
فأمست المنسية ف نهاية أي مر عليه صورة مئ صور العدوانية إ شأنها قَْ 
ذلك شأن التدمدرية الشروعه والاشكارية ا ََ وعندما تسكون 2 خدمة 
غرائز الحياة إحابية وتوكندا للدات مأ منى أنها سكوّن فى خدمة 
١ 000 00‏ 
غرائز اللوت يشكل غير مباشر 


وعلى أية حال فإنه إذا كان مدا الثات شبيباً بيدأ الهيموستازس 


( ايجابية التوافق ) 


فإن مبدأ الواقم من حيث هو عمليات ثانوية وتعلم شبيه بقانون الآثر . 
وهذا الصراء الذى رأيناه فى التحليل مابين مبدأ اللذة وقهر التسكرار 
شبيه بالصراع فى السلوكة مابين قانون الاثر وقانون التواتر أى الدرية 
والقرين ( هرات التسكرار ) وهكذا تنضح الوازاة بين مدارس عام 
النفس . فالمسالك غير التسكيفية خير انها الاتهه فى تنشيثهابالبقاء والاستمرار 
ماتزال تشكل بالنسبة إلى مدارس عل النفس مشكلة رئيسية ربما تكون 
الموص مشكالات عم الثفس علي الاطلا ق , وفما بعد سوفا نلتقى بالحل 
الدى بقدمه مخيمر مع مبدأً الجديد أشتهاء الاستثارة ولكن إلى أى 


حد حالفه التوفيق ؟ ! 


من مبدأ « خفض التوتر » إلى ميدأ اشتهاء التوتر « الاستثارة 6. 
مات 2 ل 3205 الكو لك اول 1 1 


ر فض يمر كما رأينا أن يتخذ من خفض التوتر أساساً ومعياراً 
للحكم على العملية التوافقية . خففض التوتر ليس غير هدف ثانوى يترتب 
على أشباع البدف اللاساسى من تفوق ف النجاح أو نوعية بعينها من 
الطعام . . الخ .هذا إلىأن خفض التوتر محصر العملية التوافقية من 
حدود من « استاقية الحاضر » حانسية الفردى والبيئتى ٠‏ فالتوافق ف 
الفهوم الشائع والخاطىء فى رأينا إتما يعنى استءادة الاتزان يما يستتبعه 
ذلك من خفض للتوتر سيان بألنسية إلى الفرد من حيث هو وحده كاية 
تنطوى على أنسقة فرعية أو بالنسية إلى علاقة . هذا الفرد كوحده كاية 
فرعية ضمن بيثته كوحدء كاية ] كبر . و بذلك يتجاهل المفهوم الشائععن 
التو افق « الديناميات والمستقبل » » طالما أن توافق الفرد بالفسبة إليه 


ل ل 


يتشحصر دميمه ق هذا الاتزان التحقى عا ينطوى عليه من خةض للتوتر 
هنا والان. 

وعلى النقيض من ذلكهاما مايذهب إليه مخيمر. فصمم السكائن البشعرى 
هو ( الإيجابية الخلاقة ) التى تتيحللاجيال المتعاقبة أن تتابع مضراعلىطريق 
التقدم والصيرورة ذلك حقاما ييز الإنسان عن سائر السكائنات الحيوانية 
الاحرى حيث تتبايع الأجيال تسكرارالنفسها فحلقة. مفرغه .وهنا يصالح 
مخيمر مأبين معطيات الفلسفة الوجوديةومفهوم السكودينامية فى عل الثفس 
فعندما يقرر سارتربان الإنسان ليس يما حققه وبتوقإلى نحقيةه )فإ نه 
إتماجير بأسدلوات فاسؤى عن نفس مؤهووم الد يناميه 04 ذلك الدى أدخله سان 
سيمون لآول مرة فى علم الاجتاع عندما أعلن أن الحقيقة الاجياعية 
ليست غير محصلة لصراعات القوى الاجمّاعية القائمة فى الج تمع ٠‏ وف عل 
النفس أدخل فرويد مفهوم الدينامية مذ كتانه عن تفسير الأحسلام 
عام ١4.٠‏ ثم ظهر تيار الجشطلت بعد ذلك بثلاثة عثشر عاماً لهدلك على 
كل ظاهرة نفسة بل وكل ظاهرة حية إنما هى جشطلت أى أنتظا 
دشامى يلتمم "كحم صر اع كل القوى التمثلة ف الاجزاء 08 


م 


وبذلك ل يعد الفرد كما ليد اللجتمعهذهالعادات والتقاليد والاساليب 
التى « ققت » ورسخت بل هذه « القوى الديئامية » الشرعةوالمتحفزة 
ومأسوف “تمخض عنه من حصلات فى « الستقبل » . لم يعد الفردو لم بعد 
امجتمع هذه( الاستاتية السا كنة 6ف الحاض ر على حو ماتيدوو إتزاناو إخفاضا 
لكل تود فى الهنا والان بل أصبح الغرد» أصبح المجتمع هذه القوى 
الديناميه الشمرعة وما 'رهص عيلاده فى المستقيل بذلك غدا الثرد وغدا 


-48 


اخلض ‏ اجنو سيهلها إلى التطور « ودينام مبة فى صيرورة 6 ممأ عق 0 


الواحد والأخر إنما يشحصر صمهمه قَ ( توحه إلى 4 


وبدلك 'مخلص إلى أن الإنسان بما هو إنساز , إحابية خلاقة تتيم 
له على الستوى الفردى وعلى اللستوى السلالى أن يتابع مضهة على طريق 
الميار الوحيد لإنسانية الإفسان يما هو إنتان فهقرر 


00 ف زنجابية يلون الفرد عاقراً للان الإجابعة هى التي تكون دائنية 
صلى ده إخازات الستقيل وطالا أن الإنسان فى صميمه إحابوة 
خلاقه2©90 فلا يمكن للانسان بما هو إنسان أن يسانى الاغتراب 29 عن 
إنسانيته إلا عندما تغهب من حياته هذه الإنجابية الخلاقة . تلك حالة 
المصايين و الذهانيين من ناحية وحالة السوقة من ناحية أسخرى » . 


ولعكن مخيمر فى محاضراته للدباومة الخاصة أم يقف عند هذا الحد 
بل راح يقتفى أثر هذه الإنحابية أملا فىأن يتبين عناصرها التسكوينيه : 
يقول محيمر « لاحيأة بغر تقكم إيضعارد» ولا إمكانية للتقدم بغر بر إبحاسة 
مخاطر بالحياة لتثرى الحياة وتحملها ا كثر 


)0١(‏ أنظار فى « حو نظرية أثورية فى القربية د مخيير الانحلو » كيف أن 
الله خلق الإنسان على شا كلتة إلاه صغير . 

(؟) أنظر « كيف تقوم بالدراسة السكلينيكية » سامية القطان . الأنملو 
سئة 58 مقدمة مخيهر ص + هاءش » - 


/اه” لها 


امتلاءاً وأعمق دلالة . لكن إذا كانت الإنحابية هى المدوانية عندما 
تسكون فى خدمة غرائر الحياة92' فإن الإيجابية لا يمكن أن تتمخض عن 
لجديد الذى يتيح التقدم إلاعير المعاناه ومكابدة الآم الخاض أن كان 
(وليدها الجديد أن برى النور قنتيح لاحياة أن تتابع مضيها على طريق 
التقدم والصهرورة . 


معنى هذا أنه أذا كانت الإجاببة منحيث هى مخاطره لا يمكن إلا أن 
تسكون تعبيراً عن « الادية » فإن الإيجابية من حيث ماتنطوى عليه 
من معاناه لالام المخاض لا يمكن إلا أن تكون تعبيراً عن «الماؤزوشية» 
ومن هنا فإن الإنحابية الخلاقة تستلزم إرتفاع حظ الفرد من السادية 
والازوشية جميعاً على النحو الذى رأيناه عند الفدائيين ورجال الصاعقه 
وسبقت الاشارة إله فى « التناقض الوجدانى » وفى « رسالة فى 
عراري الحب » . 


وهكذا يتحرك م*يمر بالتوافق من أستاتية إتزان الحاضر بمواته 
إلى الإنحابية الخلاقة ااتى ترهص بالمستقبل هنا والآن ٠‏ واستفاداً إلى هذا 
التصور ش الجديد للتوافق سار ع مجدى عبيد إلىإعداد مقياسه عن التوافقية 
ف رسالته لاماجستير بعين شمس -- وسئحاول الآن أن نقف بالتفصيلات 
عند بعض الجنيات الرئيسية . 


() أنظر ه من الحنسية بغرائزها المزئية إلى العدوانية » مكب الأجلو 
سنة اؤقاء 


جد 
م١‏ 


كال هرويد فى البداية يفسر كل شىء عن طريق <فض التوتو . 
فالاعصية والاذهنة توافقات غير تكيفية290© ععنى أنها حلول للصراعات 
تتيح الافراغع وأن يكن جزئيآ وبشكل غير مباشر فى صورة الاعراض 
الرضية . وإلى هنا كان فرويد منطقيا مع نفسه مسايراً لمبدأ المجانسة 
الذى يقتضيه النيج الجاليلى فى تناول الوقائع ٠‏ كان يرفض أن تسكون 
السوية عالاً أمباينا ومغايراً فى الطبيعة والنوع لعالم اللاسوية » كان 
الإختلاف بين السوية واللاسوية محرد إختلاف فى الدرجة والشدة 
مما يعىم . المجانسة ومايلز م عنها من مفاهم السلسلءة والتصل الواحد . 
ومن هنا كان إمن الطبيعى أن يستعين فرويد بمبدأ واحد هو خفض 
التوتر لتفسير للمسالك السوية واللاسوية على السوؤاء 3 

ولسكن فرود كان يستشعر قصور تفسيره لمسالك اللاسوية ومن 
هنا كان إبتداعه ابد قهر التسكرار ليفسر به السالك غير التنكيفية التى 
تتابع وحوذها دون أن تبلغ قط إلى حفض تام للتوتر ٠‏ 

ولكنهة ذلك يكون قد عاد إلى النيج الارسططالى الذى يقوم على 
التفسكير بلنه الفئات أو الأصناف . فبذالك أمبحت السوية عالآً يستقل 
سادثه التفسيرية وسان عالم اللاسوية بمندكه التفشيرى , الخاص به ونعق 


)١(‏ كان فرويد ,يرى أن المسالك التكيفية وغير الت_كيفية محقق كلها خفض 
التوثر وأن كان الأولى فق ذآك شكل مسكتمل وعلى مستوى تمر الفرد وبشكل 
يسابر قيمة الذات بِينا المسالك عدعة التكيف حقق يشكل +زئى خفض 
التواثر واسكن على مستوق اسكوصى وعلى جنات قمة االذات وءتقليكها . 


كك 


قهر التسكرار , كان فى ذلك ما متاح ميدأ امحانسة ومايلحق من مفاهم 
الساسايه وللتصل الو اخذة. وقدسق أن :رآينا أن مدا قبر 'التكرار 
لايفسر شيا بل يذ كرنا بشيكو لوجية إلاسكات الى كانت تستقزىءالو قائع 
وتطلق علها لإفتات » لا تايث أن تتخذها مبادىء تفسيرية للوقائع 
الماثله , 


فكل مايقوله مبدأ قبر التسكرار هو أن الظواهر الرضية لاتتزع 
إلى خفض التوتر بشكل مكتمل ومسابر لقيمه الذات ومصاللكها الحيوية بل 
تتابع كرار التوئر بشكل قهرى . وواطح أن القول بهذا البدأ لاسسالك 
غير التسكيفيه و مبدأ حفر التوتر للسالك التسكيفية » هو أهر يتعارض 
هاما مع ميدأ الاقتصاد فى الى والناق فى عل اللأويل: أن يدتعين 
أفنعدد حكن من البادىء التفسيرية . ومن هنا كانت ماولة مخيمر 
لرد الامرين جيعآ إلى مبدأ واحد تفسيرى هو « مبدأ اشماء امثير » 
تما لا ختلف كشراً عن لذة التوثر أو لذه الاستثاره فى التدايل النفسى 
و ألكئه يغدو 5 عثانه البداً التفسيرى الوحيد للمساالك السويدواللاسويه 
على الشواء . 

كل شىء يبدو وكأن الفرد لا كاد تفع به استثاره حق يعمل 
على لخفضها ولاتسكاد تنخفض به استثاره حى يعمل على توليدها من 
ديك وعلى رفعها مما ذآاكرنا بتلك العباوة كانت مأثورة عن إحدى 
الثانيات التى لم تسكن تطيق أن ترى السكأس فارغة ولا أن تر اهاملانه 
ذلك ولاشك تعيير عن ديالكتيكيه الحياه التى تقغى على سيج الوجود 


داج سد 
أن يكون دمراعا مابين غرائز الحياه وغرائز لوت . ولسكن أية عملية 
من هاتين العمليتين تنتمى إلى غرائز الحياة وأيهما تنتمى إلى غرابز 
الوت ؟. 
إن خفض ,نتمى بالئرور . إلى غرائز الموت طانا أن خفض التوتر فى 

صورته القصو 5 

وليس غير الوت والعدم . فصمم الحياه تور ودراع وتخاطره ,الحياة 

من أجل أثراء الحياة بالجديد . ومن هنا فإذا كنا قد نسبنا خفض التوتر 
إلى غرائز لوت عون علينا ف مساره للمعقوليه أن نسب إشهاء لشي 
إلى غرائر الحياهء وللسكن لاينيغى أن تممينا الوسائل عن حقيقة الأهذاف 
فديا لكتكية الحياة تقضى علي كل جموعة من المجموعتين الفغريزيتين أن 
50 و اللاخرى وسيلتها إلى هدفها . وبداك 5 غرائر المحياة 
خاظنَ الوك كوسيلة اتلغ. إلى إثراء انلياة, وكذلكةقإن :غوائن" اموت 
جد فى أشباعات غرائز الحا فى أفراط » سبيلها للبلوغ إلى العدم . ومع 
ذلك يلل دف فى العحالين مختلفاً . فر ا الحياة تنشد أثراء الحماة 
ودن لم انفتتش عن الجديد والاستثاره 27 المخاطر تنشتهمها ونسعى 
إلى ء ليدها نا غرائر الموت تنشد العدم كل الإشباعات المسرفه فى 
سعيها إلى أ أطفاء حجدوة الاستثار 3 وإزالة التوتر وخفض الرعية 0 وف 
كامات فإن عرائز الحياة 9 من عرائر الموت معليما لإثراء الحياة 
با تنخذ غرائز الوت من غرائز الحياة مطيتها للتأدى إلى العدم . 

نع أن ديالكشكية الو 2 د البشرى تفترض وود النقيذين مما 

ون م تستقيع أن تسكون غرائز الحياة وغرائز الموت فمالتين معا وى 


تمس الوقت . ولكن عقدار مايتوهج التوار تسكون غرائر الحياة من 
حيث البدأ هى الفمالة » وبقدر ماينطؤء التوتر تلكون غرائز الوت 
من حيث اليدأ هى الفعالة . وسن هنا كانت منافحتنا عن اشتهاء الثير 
على أنه البدا الاساسى لغرائر الحياة . بذلك نكون قد قلبنا النظور 
الفرودى وغير الفرويدى وأشااعل عفد فلم تعد غرائز الحياة30 
تدتهدف خفض التوتر | فذلك ماتستهدفه غرائز الملوت ا بل أصييحت 
تستيدف إثراء الحياه من حيث هى دلاله أو من حيت عى ماهيه بلنه 
الفلسفة الوجودية . معنى ذلك أن غر ار الحياة لم تعد إتستهدف الحافظة 
على الحياة بالمنى الحرفى الضيق لهذه الكامة وذلك لان الحافظة 
الحرفية على الحياء وقوف بالحياة ومتى توقفت انحياة عن الغى 
إلى الأجديدة فلن تكون جياه بل يكون اموت ٠‏ ومن ٠‏ هنا فالمحافظة 
الحقه عا انيخا يستحيل أن تسكون بغير اثراء الحياة ثما يستيحل 
بغير مخاطره وتفتيش عن المجد بد ومن ثم عن الاستثارة والتوتر 


)0 غرائز الحياة ( الجنسية ) تستهيدف فى النظرية الثائية والأخيرة لنغرويد 
عن الفرائز » بناء وحدات أ كبر فا كبر ء بينا كانت فى نظريته الأولى ( غرائز 
الأنام تاها ف الغانظة على المياة فى مقايل المحافظة على النوع كدت لأغرائل 
الجتسية . وصديح أن بئاء وحدات أكر ذاكبر ينطوى والاضرورة على الاجابية ‏ 
بل والإعيابية الحلافة وا حكن فرورك لم يكندءه إلى هذه الرابطه وظل متشيثا إلى 
النهاية منفض التوتر كيدا تفسيرى وهدف تبلغ إليه بشكل تام كل المسالك السويه » 
ويشكل حزئى المسالك اللاسويه ٠ ٠‏ 


1. 


“عم الحياة إذن هو التوتر هو الصراع هو التحرك أبداً إلى الجديد » 
هو الخاطرة بالحياة للمحافظة حقآ على الحراة باثرائها كدلالة سعيا إلى 
الجديد لا الاحتاء فى الألوف . وهذا الفهوم لاحياة من حيث هى دلالة 
( ماهيه ) يتحم العمل على إثرائها بحيث تسكون أ كثر مايمكن امتلاءاً 
ىت يستتبع بعض النتائج النطقيه التى تلزم بالذر ورهعنه. إن منهوم 
التوافق ينطوى بالغمرورة على المخاطره بالحياة لأثراء دلالتها م اذا 
>كون الأآمر لوان هذه الدلالة أصبحت مهدده بكل ضياع وأنمحاق ؟ 
هنا نحم على الشخص امتوافق فى رأى مخيمر أن يكون قادراً على أن 
عفى بالخاطره إلى الجرعة والاتتحار طانا أن فى ذلك ماينقذ دلالة 
حياته من السقوط إلى الهاوية - يظهر ذلك بوضوح فى سير المظماء من 
القلهة والفكزين ين أمتال تلز زوفيل الى بوالليو والحلاج .. الخ . 


ذلك أيذا ما حدث طواعيه من أفراد الشعوب اديه عندما بون 
الوطن مهدداً عدون وإحتلال يطح بقيمه ذواتهم وبأوضهم وعرضهم 
ومن م بكل دلالة لحياتهم ومن هنا أيضا فإن الشءوب الثى يلب عليها 
التو افق حت لا تستسلم فى فسلبيه إلى كل أوان الظلم و اللاحسساف مئ حكامهم 
بل تتبحرك 'ثاثر : ة فى مخاطره بالحياة 0 للحياة قيمتها ومعناها دلالتها 
« أطلب اللوت واستهن باللوت توعب لك الحياة » ٠‏ فلا حياة بمعنى 
الكامه ولاتوافق دون استهانه يالوت طاما أن الحافظة الحقه على الحياة 


لا يمكن أن تسكون الاعبر المخاطره بالحياة . 


سد 


وهكذا فإن الإنسان وأن كان محتاج إلى أحاسيس الآمن فإن 
أحاسيس الآمن هده عندما تزيد عن حك أمثل بعيلة تققل روح الخاطرة 
والإتجابية التق تتميخض عن كل جديد وكل تقدم . 


وعندئذ ستحيل أن يكون الإنسان من حيث هو إنسان ذلك اخالق 
الصغير الذى خلقه الله على شا كته من كل ماسيق تضح آنا مأيدعم مور 
مئ تشيثه بأشتهاء الاستثارة كب دأ تفسيرى لكل المشسالك السويه واللامويه 
على السواء وأن تياين الانتظام الذى يتخذه امبدأ فى الحالتين . 


ففى حالة السويه يمضى اشتهاء امثير فى المسار الصحييح لديا 0ك 
الوجود البشرى يحيث برتفع التوتر ويرتفع حقى يبلغ ذروته فى أشباع 
حقق عدمه عبر « حفض وقق للتوتر ) م لا تلبث الحياة حق تتوهج 
من جديد بالتوتر الذى يصاعد ويصاعد حت يبلغ ذروةة . وعندها بفسح 
السرمم لتوهج توتر جديد فجديد وهكذا فى غير توقف علي طريق 
التقدم والصير وره . أما فى حالة اللاسويه فإن ديالكتيكية الوجود 
النشير بى تتصطل أن جاز القول بحيث يصاعد التوتر دون أن يتاح له أن. . 
يبل إلى ذروته ومن ثم دون أن يتاح له أن يبلغ إلى عدمه » فيتواصل 
التوتو احتراما أن جاز القول إلى غير نهاية ‏ كل شىء يبدو هنا وكأن 
غرائر الوت قد استبدت بالمسرح وسخدرت20© لطسابها توترات الجياة 


)١(‏ محدث ذلك عندما تكون المدوافية فى خدمة غرائز ااوت بتكل 
اشر أنظر « من الجنسية بغرئزها الجزئية إلى المدوانية © أنظر أيضا السصور 
السايقة من هير! النس الموضحة #خطوط متها . 


كا 


شا عه سم 


ومن ثم تسكو ن الصيغة الالعة لهذه التوترات الى لانمفى فى دورات 
تتعلى بين الحين والحين فى وقفات وقنيه من الخفض المارض للتوكر 
بل تذور ق حلقه مفرغه حيس الكائن المشرى داخل نفسه لتشده وم 
هك بوم إلى سكون العدم » ففىي حالة أأسو به يتوه التوتر ليغدوا 
ومضه نور تغطؤء فبتوهج توئر جديد يندوا بدوره ومضه نورما حمل 
المحراة سلسلة من الومضات المضيكة ٠‏ أما 2 حالة اللاسوبه فيتوهج التوئر 
دون أن بلغ مستوى الومضات الضيئة بل ينحصر فى حدود اتراكم 
الكمى لشدو ا ويفا ألما وذالك لآن العدوانية تكون قد انغلق طريقها 
إلى خدمة غرائز الحياة إتحابية وت وككداً للذات فيكون عليها أن تخدم 
غرائز لوت على النحو الذى أوضحناه فى « منالنسية بغرائزها الحزئية 
إلى العدوانية » الانحاو سنة ١50١‏ وبلنه أخرى ممكن القول بأنه فى 
حالة السويه يرتفع نوتر الرغبة ويرتفع حى يبلغ الذروه فى الاحظة 
الختامية بالإشباع الذدى مخفضه فيفسح السر ح لتو ثر رغبه « جديدة » 
كل ذلك دون أن يكون هناك ما يعترض مفى الأوتر إلى ذروته وعدمه 
أما فى حالة اللاسويه فإِن توتر الرغبة لابكاد بر تفع حى تعترضه 1 أتسجه 
الخبرات الطفلية | معوقات من أحاسيض القلق أو الذنفب أو رغيه فى 
فى عقويه الذات الخ. مها يسد على التوتر مساره الصاعد فير غم السكائن 
على أن يدور فحلقه مفرغعه بين رغباته ومقاوماه على النحو 
الذى سوف نتغاولهفما عاك . 


دهع د 


ولكن مفهوم يدر الججديد عن التوافق شأنه شأن مندكه التفسيرى 
ون اشتهاء الإستثارة لامكن لاحدشما أو للاخر أن تسكتمل وضوحه 
إلا بتبيننا للطبيعة الحقيقية لارذى ف العملية التوافقية . ذلك أن الرضى 
لايكو ن دم أبداً حاله استاتيه بلغ إليها الفر د فيستروح عندها شكل 
نهائى » فذلك أمر يقتصر على رضى القناعه الذى #تلف كل الإختلاف 
عن الصدوره الدينامية للرضضى سيان كانت رى الاشباع أر رصّى المسره. 
فالتو افق مرج من استاتيه الرذى وديئاميه الرضّىما عق ركحى القذاعه بكل 
حشات الواقع » التى تتفاق على التغير» والتحدرك الدائب مابين اللارضى 
ورضى الإشباع أو المسره .فالتو افقفىتعريف مخيمر هو رضىيحنبات لواقم 
التى تتفلق على التخير ولكن فى سمى دائب لايتوةف لتتخطى جنيات الو اقع 
التى تنغلق علي التغيير؟ ولسكن ففسعى دائب لايتوقف لتخعلى جنات الواقع 
التى تففمح للتغير مضيايها قدم على طريق التقدم والصيروره 5 فالتوافق 
ديالكتكية تذاوج مابين النقيضين: ما بين الألوف يعاداته والخجديد كرونته 
وذكائه 3 ما تي الاستاتيه العاحزة لرصى القناعه وديناميه التحرك الدائب 
بين اللارذى ورضى الاشباع أو السره . 


وإذا كان تعريف عخيمر للتوافق يقوم على النقيضين بحيث يكون الرضى 
بالواقع الذى ينغلق على التغير حنيا إلمجنب معالسعى الدائب لتخدى الواقع 
الذى ينفتح للتغير فا ذلك إلا لما تقتضيه ديالكتيكية الحياه من حروج 
« الجديد ») من بين أحضان « الالوف 6 ومن إنطلاق للتغير من ثنايا 
رحم م السكون » الناعس ومئ انبثاق « لاحياة )من بين برانن2 العدم » 


سه 3ع ع 


قلس التو افق والدست السويه التى يحققها الشفاء مص ودول ألم رد إلى 
نقطة استاتيه تكون عثابه ذر وة يقف عندها ويستقر فيها بل التوافق 
عضى وانق الخعاى ف بدابة تلك الط ريق اللامتناهيه من التقدم وا لصيروره. 
فصمم م السو د4 تلقائة به ومرونة ات للاحايه أن ذى أبداً بالواقم الدى 
وتفش للتغير ؛ قدم على طرٍ ريق التقدم » وخير هذا لمن قم 

هذه الإيحابية التى تدفع ااحياة إلى الصيروره لاتسكون هناك سويه. 
ولاتوافق لأن الامر كله مرج عندئذ من نطاق الإنسان بما هو إنسان 
وموحود من أجل ذاه إلى امتاتيه الاشياء والوحودات فى ذاتها , 
ومن هنا 1 ن مميعر منطقيا مع نفسه عندما استند إلى إيقاع التغير الذى 
يتزايد بسرعة جنونيه | إلى الحد الذى حمل توفلر 0© يتحدث عن 
الزواليه والمكثبانية | ليدعو إلى استخدام مفهوم التوافقيه بدلا من المفهوم 


ولكنإذا كانث التوافقية فى سميمها إيجابية خلاقة فاين يكون موقع 
الرضى بأنواعة الختلفة ضمن هذا الإطار التنظيرى الجديد ؟ . يشحم 
اللعريز 5 رأينا بين اللاتواع لختافة من الرضى أن كان لنا أن نفهم 
الطبيمة الديالكشكية لاحياة البشرية . فالرضى عن جنبات الواقع النى 


0 


0 صدمة إلى ل © ترجه محمد على تأسف ل إل موفمة اله -كالة‎ 8)١( 
ار أيها مقدمة الطيعة م عام 4 من رسساذ د فل سم يكولوجية اهب 8م‎ 


تستحيل على التغسير هو رضى قناعه لا ينطوى على فض للتو'رات 
( عب إبجابية اتشكيلات البيئة ) بل غسب تمن حدود من إحاية 
التشكيلات الذاتية فضلا عن تحقيق الذات والإمكانيات بل بنحصر فها 
عدو ف سلرية الاستسالام تقملا 'واقم الذى ينغئق عاى التغمير مدل 
هذا الرضى ؛استاتيته ليس من الرضى فى شىء . فارضى المقيق حالة 
دينامية (لا يمسكن أن تتحقق إلا عبن السعى الدائب الذى لا يتوق 
لتخعطلى حنات الو اقع التي تنفتح للتغير ا ال قكاد تتحقق ا شان 
الازان حتى تسارع إلى إخلاء مكانها لحاله من اللارضى ٠‏ فلحظات 
الرضى تكون داعا حلى بأحنه « اللارضى » فاو نسان عيدماأ 


3 


يلغ إلى الهدف الذى ينشده يستشعر الرضى ( سيان كان رذى 
الإشباع عقدما يكو ن الهدف حزئياً أو دان رذى المسره الذى ,تحقق 
بالباوغ إلى الهدف الكلى #قيقآ لقيمه الات والإمكانيات ). ولكن 
حاله الرضى التى يستشعرها الفرد بالباوغ إلى الهدف لايمكن أن تدوم» 
فهى لا تليث حتى تلد نقيضها حاله ٠ن‏ « اللارضى » تشبك الفرد ف 
ساوك حديدٍ سميا إلى هدف جديد وهكذا تمقى الحياة السويهتتابعا من 
اللاركى يتوتراته إلى لحظات الرّى مفضها الوقنتى للتوترات قبل أن 
تتويخض عن نقيضها حاله من 0 اللارضى » تدفع الفرد توترها أن 
سلوك حديد يتصاعد فيه التوتر اللاذ ويتصاعد حتى يلغ الهدف فتكون 
الذروه حاله عايره من الرضى » من اللذه الخالصدالتى تتتو هج فىلحظات 
أيس غير م تنافىء فتفسح السرح أحاله من اللارضى لحاله من التوتر 
تحمل الحياة فى ساوك جديد وإنى هدف جديد , وهكذا دون توقف على 


طٍِ بق التقدم واالصيروره فى محاولات متصلة لاثراء الماهيهو تحديد المصير 
فالرضى هو هذه ااحاله من الدافميه التى يعيشها الكائن توترا لاذا فى 
طريقه إلى الهدف الذى يكو ن يتدققه أحظات مئ الرضّى من اللذة الخالصه 
من الضياع العأبر للتوتر والتى لاتليث حتى تلد نقيضها استهلالا لمحا 
جديده من اللارضى » ومئ التوتر » من الدافميه الخديدة لاضى بالكائن 
فى سلوك جديد وتوتر لاذ يلغ ذروته وعدمه فى الاحظة الختاميه » 
لحظه الرضى العاير بلذته الخالصة و<غذه العاير للتوتر . ذلك هو اارط 
الذى ينتمى إلى غرائز الحياة إلى اشتهاء الاستثارة بيناينتمى رذى اللحظة 
الختامية بلذتء الخالعة عدعه التوتر إلى غرائز الوت . ومع ذلكإلاينبخى 
بحال أن لط ما بهن الرضى وخفض التوتر وذلك لإا نالرضى كلذةتوتره 
ا 6 إنا ينتمى إلى البدف اللأساسى الذى ينشده الفرد تفوقا 
فى النجاح أو نوعية بنوعيها من الععام الخ . ؛ يما يكون خفض التوتر 
محرد التبحة ثانوية تتوتب على ع و الهدف اللاساسى 

وخلاصة كل ما سبق أن اشتهاء امثير هو الممدا التفسيرى الذى ينتممى 
حأ إلى غرائز الحياة فى دياليتكيتها الدائيه من غرائز الوتبيث يقهم 
تفسيراً ومعقوأيه لاماللسك السويه وغير السويه على السواء . فاشتهاء 
الثير هو الذى يتيح للحياة أن تتحرك إلى مواقف جديدة تنطوى 
ولاشك على مخاضات مريره وللكها نظل دائمآ الرحم الأبدى ليلاد 
كل جديد ولسكل إبتسكار ممكن ومن ثم لكل تقدم وصيروره . 
وهكذا استطاع مخيمر فى « مفهومه الجديد للتوافق » أن «صححالكثير 
بالنسية إلى دبالسكتيكية الحياة والوت وذلك فى مسايره منه لمداً 
الإقتصاد فيالعلم ولاتغير الذى يشكل اللب الصميمى للحياة . 


من الشخصية الى 2ص غه 


١تتهينا‏ إلى أن الإحابية الخلاقة بما يمكئ أن تتمخض ع من جدييد 
2 أ كل هم |( كيان الإنسانى سان على الب توىالفردى أ وعلى 
إاستوى السلالى . فيغوير هذه الوكابية الخلاقة وستحيل على العدياة أن 
تواصل تقدمها وديرورتها ومن م يستحيل عليها أن تسكون . وهذه 
الإحابية بكل مورها تدخل ضمن الوظائف الاساسية لههاز الآنا بخص 
0 عام بمملكه مبدأا الو أقع 5 
لفن التى ضطا تعحةيق التوافق بل م اله رد والعالم الخارحجى 5 
وداخل الفرد بن حاحا 45 الغر نزية والاخلاقية المتصارعة . ع تخطلع 
اللانا 0 عليها تنظيم الوصول إلى الشعور والسماح. أو عدم 
السماح با( مم دير الخ ر كى . فاللانا تتحكم قيما عد ى إدرا اكه أو فءعلة .4 
وكذلك تضطلع الانا بتوجيه الانشطه 00 للدوافع نيعا لاهميتها؛ 
وتعديل مستكوى ا إشفق مع الإمكانيات الفعاية ٠‏ والا 8 ْ هذا 
كلة تسعى أساسا إلى حقميق الذات والامكا 3 ات 5 فليس حفض التوترات 
كما رأينا يدف أساسى بل هو عرد نتيجة ثأنوية تترتب على إشباع 
الحاجات تحقيقاً للذات و الإمكانيات . 
وأمل أعظم ماتمالكةه اللانا من دور الإحابيه حمر ف 0 
إلا تفعالية والعقلية ٠‏ ومن ٠‏ هنا تسكون أهمية القدرة على التفكير ١‏ لني 
( ايجابية التوافق ) 


ا 4 


نفترض بالغمرورة عدم الاندفاعية يممنى تفترض القدره على تأجيسل 
الاستجحابات ممأ يعنى القدره على التسامح نحاه التوترات وذلك لتو قع 
النتائج القباة اساوك فالتفكير نوع من النجريب العقلى يبلغإليه الكائن 
المشرى باأنضمج الدى جسم ار زمه الغر 24 لددبه بإنتقالها من ممدأ اللده إلى 
مبدأ الواقع . وبعد ماكان الكبت هو الاساوب الوحيد المكن لان 
الطفل الضعيفه تصبح لان مع اانضج قادره على المواجهه وانخاذ القرار 
الملالم وأتيان الأفعال الموجه . 

و لْكنخ اللانا ف أضطلاعها بو ظائفها امختلفة عند الكبار يمكن أ 
تتعرض أضغوط الهى وضفوط ,لانا المليا مما يرمها على العمل فى جاه 
غير هلاثم أو يكنها تماماً عن العمل تلك حاله الأانا المريضة التى تتميز 
يفقرها من حيث الاقتصاديات النفسرة . فالآنا السويه ثرية من حيث 
الاقتصاديات النفسية لاما تملك نحت تصرفها كميات كبيرة من الطاقة 
وذلك أضآلة الكيات الضيعة من الطاقة فى التثييتات على أهداف 
وموضوعات طفلة وما إستازمه ذلك من دفاعات وهدنئ هئ ا فإن الإانا 
السويه اده دعر مامش فسييح عن الحرية حملها أشيه ما سكون 
بالعملاق فى مواجبه التطلبات الفريزية للهى والمتطليات الاخلاقية 
للا 8 العليا وذلك ف حدود مايخطوى عليه الواقم الخارجى من ا إمكانيات 
وتحددات, هذه اللانا السو د وك لقعم بحريه الا تماز 0 0 ويكون دوسمها 
أن تخد من القرارات أو الأفعال ماتراه مئاسياً . 


)١(‏ مخطىء الوص معنهما يرمى ااتسلءل النفس باطأتمية ؛ فدلك لا بصدق ال 
با'فسية إلى عالات اللاسوية 55 دع جم الاسويا لور ب الاحييار ضهن حدود 


سيدة سس در قعوم الشخصة وظروةيم ءءء .0 


سه لد 


أما فى حاله اللاسوية فإن اللآنا تسكون نتيجة للسكديات الهائلة من 
الطاقة الضيمة فى التثبيتات والدفاعات «سرفة فى فقرها ومن ْم فى ضعفها 
فلا تثعم امش دن الحرية ف مواجية متطامات الهى ومقتضيات اللانا 
العلما ؛ بل تعانى ضغو طبها فى سلبية «( وحتمية » فالنضج لم شبح مثل هده . 
اللانا أن تتحرر من الضفوط البيولوجية والأخلاقية ومن لم نظل كما 
كانت ف طهولتها عاحجزه عن الو اجهه وءعن كل صور هدم صور الإحابية 
بها فى ذلك التفسكير عن رويةهة 5 مثل هده اللانا اللاسوية تكون واقعه 
2 حتصة الماضى ومن هنا تدرك حاحامها فى الحاضر صْمن إطار اللذى 
-- تبدو لها جاحتها الحالية ضمن منطق ماضيها الطفلى » شيئاً 
خطر أ فتنطلق دفاعات الإانا تسد عليها بالقلق أو أداسيس الذنت كل سيل 
إلى الاشياع . 


وبذلك شحيس الفرد دين حاحاته ومعوقاته لاستطيع مضيا إلى الأمام 
لاتحقيقا لذاته ولإمكانياته ؛ لا ولامحقيقا للراحة الوقتية العابرة عبر 
الخفض الوقتى لتوتراته ٠.‏ 


الصدر الاخير للدفز فى نظرية التحليل النفسى هو الغرائز التى 
إعيشها الإنسان فى صورة حفزات غريزيه | دوافع » حوااز» رغبات » 
حاجات الخ | ؛ و قد شكلتها ععلية التطبيع الاجتّاعى وفةاً لثقافة المجتمع 
وطبعتها الخبر ة الفردية الخاصة بطابمها الفريد . فالعرائز وأن كانت مى 


اسهد 


«همعند كل الئاس وهى هى عند بعض الئاس تيآ للثقافات الختافة فى عند 
كل فرد محتلف: عنها عند كل الناس . هذا مئ ناحية»ومن ناحية آخرى 
ينبخى فهم الغريزة وفق النيج الجاليلى بممنى أنها مجرد « أنحاه إلى »إشباع 
اانسية أو العدوانية , وهدا 2) الاضحاه إلى » ليس غير« متجه )»يصدر 
عن الفرد يما تنطوى اليدئة على متجهات آخرى عديده . ويكون السلوك 
الواقعى لافرد مج#رد #دله للصر اع مابين المتجه الصادر عنه والمتجهات 
القاتمة فى الحقل . وعليه فحفزات الشخصيه عى البداية الحقيقة للسلوك . 


والحفزة أى الدافم هى حاله من التفسكك قوامها « توتر إلى » بحفز 
لكات ١‏ لكان ارخ إلى هدف بعينه يترتب علي البلوع | إليه خفض عارض لهذا 
التوار ١ه‏ يفسح المسرح 0 لنوة تر جديد إلى » وهكذا. 


وتتبدى الغرائّز أىالحفزات فى صورتين هما الحاجات و الافعالات 


والحاجات تتياين تباينآً كبيراً فى طبيعتها وشدتها بل وفى أهميتها 
النسبية عند كل فرد . وهناك كما نعم حاجات فسيولوجية أولية وهناك 
حاجات نفشية إجتاعية | من قبيل الحاجه إلى الامن » والحاحة إلى 
الحب والحاحة إلى العرفة والحاجة إلى الحرية ]| وكل هذه الحاجات 
الثانوية تسكون أساسية فى أهميتها للانسان بما هو إنسان ونا »سكن 
أن يعانيه من اضطرابات , وكاما كانت الحاجة أقل ضرورة ليقاءالكائن 
الحى » بعدت عن الود والضغط والا( ني الجنسية 1 كثر 
مرونه من الحاجة إلى التنفس أو الطعام | فانفتحت بالتالى للتعديلات 


ات جم سم 


الدفاعية . وظهور الحاجات يصحبه لون من الاتفعال يتفاوت بين اللذه 
والآالم تبمآ لما تتوقعه الآنا من إشباع أو إحباط أو تبعا للمعوقات الى 
حول بين الاناوبين أن تمغى إلى هدفها . فالحاحة إلى الامن يصحبها 
إتفعال القلق بي الحاجة إلى الشءور بالبراءه وقيمه ,لذات يصحبها إنفءال 
القلق الخلقى من 1 ثم أو اشمئزاز أو خزى وهاتان الحاجتان إلى الآمن 
ل نا اءه بانفعالاتها المصاحبه من قلق أو ألم يشكلان أهم العوائق فى 
وجه الانايل ويعتيران بواعث الانا علي الدفاع ومن ثم فهما السبيل 
إلى اللاسويه . 


5 صياغة الساوك‎  «» 


تتنحصر مياغة الساوك فى شعور الفرد بالحفزة الغريزية « كحاجة 
إلى » » واكتشافالوسائل وللوضوعات إلى البدف الذى ينشده» ويدخل 
هذاكله ضمن أختصاصات الإأناكما رأينا ‏ وا كتشاف الآنا الوسائل 
والوضوعات الى تتحقق الباوغ إلى البدف مسأله يتناولها عل النفس 
العام حت عناو بن العاده لامو اقف الا 9 فدوالرونهالمقلية | الذكاء | للمواقف 
الجديدة» 5 تناولها التحليل النفس نحت عناون السويه واللاسويه من 
حيث أن الأولى هى مرونه الشخصية وحريتها بينا الثانية حمود الشخصية 
وقيودها تتيجه للتثبيتات الطفاية . وليس التفكير عن رويه من حيث 
هو تريب عقلى يقوم على تأجيل الاستجابة وتوقع النتائج القبله غير 
الصورة التى نتخذها مرو نه الشخصية وحريتها إزاء الهى والانا العليا ٠‏ 
ففى حاله اللاسويه تكون الآنا عاجزه عن مارسة التفسكير عن رويه 


دجم م 


لانها عاجزه عن التحرر النسى من متعالبات البيئة على نحو ماتبدو 
متطلبات وضنوطا للهى والانا العليا. و لاكان اختيار الأهداف والوسائل 
والوضوعات مسأله تبد عن الجمود الفريزى فإن الاختيار يظل مفتوح 
دن حيث الميدأ لاتستطيعه إلا الانا السويه . 


(أ) فى حاله السويه : 


تتتحدد الاهداف بالر جوع إلى الواقع الداخلي والواقع الخارجى ثم 
تقوم الآنا باختيار الموضوع الناسب الذى بحقق الباوغللهدف أو اللوضوعات 
البديله نم تحدد الوسائل للبلوغ إلى ذلك ومن ثم تشرع فى الساوك أو فى 
سلسلة من ااسالك يتصاعد خلالها التوتر لاذا حتى بلغ اللحظه الختامية 
باوغآ إلى هدف من الآهداف الجزئية (رضا الإشباع أو باوغاً إلمهدف 
كلى يتح محقيق الذات والإمكانيات( رضا السره) وفى الحالتين يكون 
الخفض الوق للتوتر منحيث هولذه خالصه عثابهوقفه راحهتتعياً بعدها 
الطاقة منجديد مضياً على الطريقإلى الهدف الكلى »ومن ثم مضيا مصتلا 
على طر بق التقدمو الصيرور هدإثراء للماهية فى محاولات لتحديد المصير , 
ففى حاله السويه يتطور الساوك فى أنجاه الإشباع قيقاً الذات 
و الإمكانيات ويتتابع توتراً لاذا يصاعد فى « كر يشندو » فى إيقاع 
مضطرد الزيادة بلغ ذروته وعدمه فى الاحظه الحتامية . 


7 
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اله © نس 


(ب | أما فى حاله اللاسويه: 


فتسكون حرية الآنا معوقه عن الاختيار بتثبيت على هدف: طفق 
( وموضوع طفلى | هذا إلى أن موذوع التثبيت يكون قدعانى الاستدخال 
ما بتمخض عن تشويه فى إدراك الموضوعات الواقمية . وبذلك تكون 
الأنا عاجزه عن أن تتجه إلى هدف راشد سوى وموضوعراشدحقيق 
فنى حاله اللاسويه لانتطور السلوك فى انجاه الإشياع بل فى اتجاه الدفاع 
ومن م يتتابع توتراً ألعآ يدور فى حلقه مفرغامابينالحاجات والعوقات 
فظهور الحاحة هنا 0 ن] بسيب اتثبيت | مصحويآ بإنفعالات 1 لعه 
ونمنى القلق أو الاثم - الخ . وهذه الإنفعالات الالعة تبنعث الدفاعات 
فتفوو نطور الحاجة وتسد عليهاكل سبيل, فمند هذه الانفسالات الالعة 
ود الداجات الغريزيه الثيره لهذه الانفعالات تستهين الانا بصوره 
آأمة لاشعور يه > 0000 | الدفاعية.هنا لا مكو نالساوكتزايداً مضدرداً 
من التوتر اللاذ بل يقتصر على التوتر بعيداً عن كل لذه ىك ن أن تنتج 
من توقع البلوغ للهدف والاقتراب منه يا( تدريج . فتوتر الدلعة يصطدم 
بالتوتر الألم للقاق أو الإثم وتسارع الدفاعات لتسد على الحفزه طريقها 
مما بتمخض فى المادة عن محصله تتخذ صوره الإعراض المرضية . وبلغه 
'آخرى يمكن القول بأن اانا تتعجل فى هذه الحالة خفض التوترباردها 
للانفعالات الالعه وااحفزات الخطرة خارج عالانا وهليا هق الانا. 
وذلك هو الأثر التفسكيكى للدفاعات . وعلية التوافق هذه فادحة المن 
وذلك للانه يحم استمرارها أو تكرارها . وعندئد فإن الحدفزاته 


حية 29 - يحم 


المسكبوته أو الانفعالات المكبوته تتسلل فى صورة مشتقات إلى التفسكير 
والسلوك ومن ثم فى صوره محرفه لاتتعرف عليها الاناكما فى الاحلام 
والإعراض الرضية . وللسكن ينيغى الكييز بين ميكائز مات الدفاع التاجمحة 
وميكانيزمات الدفاع الفاشلة فالاو لى تنبى الدفاع مشل الإنفصال عن 
الكان البو ب فى حاله الحداد ومثل الإعلاء حيث الافراغ مستمر 
بلا تعويق وأن انجه إلى هدف إجتماعى غير غريزى ومقبول كما فى 
تصعيد الجنسية اللثلية إلى صداقه وتصفيد الحفزبت الساديه عند ار اح 
وتصعيد الحفزات الفميه عند العنى وكذلك عندما يألف الإنسان أنماطاً 
من المواقف كانت تتبعث فى البداية علي الدفاع . أما ميكانيز مات الدفاع 
الفاشلة تتطلب إنفاقاً متصلا فى الطاقة أذ يقوم على تواصل الدفاع ومن 
ثم تفتهى إلى أقفار الشخصية » الاهر الذى ,قترب بها من لوحة العصاب 
العقلى سيان كان فى صوره مايسمى بعصاب القلق أو فى صوره 
الفيوراستينا . 

م - النتائيج الثانوية للسلوك . 

رأيئا أن الهدف الاساسى للساوك فى حالة السويه هو إشباع الحاجات 
نحقيقا للذات و الإمكانيات : فإذا ماتعذر ذلك يدو الهدف الاساسى فى 
حالة اللاسويه هو الدفاع بلوغاً إلى توافق نسكوصى مخفضالتوتريصوره 
جزئية وأن يكن على حشاب قيمة الشخصية ووحدتها. ومن هنا فالدف 


الاساسى فى حاله السويه هو تخقيق الدات والإمكائياتبينما يكون خفض 


التوتر جرد ننيجة ثانوية تلزمعن ذلك , أيا فى حالة: اللاسويه فكو 
الهدف الاساسى هو خفض التوثر وأن يكن بشكل جزئى . 


لس اهم نسم 


سادسا : إلتقاء الفلسفة الوجودية مع مغهوم السيكودينامية .من حيث 
الإطام بالاهميه عل « احئة الإصحابية » و «الستقبل »© فيتثاو ل التوافق 
ويمسكن تخصيص مفهوم مخيمر عن التوافق [ عبر مقارثته بالفهوم . 
العادى الشائع للتوافق | مخاصيتين أساسيتين : 


الإجابيه الخلاقة كنقيض قصوى لخفض التوتر بل ولإنعدامه 
ما يتتحقق فى صورته الثلى يلوت والعدم . 

والمستقيل كنقيض قصوى للحاضر نحدو ده الضيقهضمن امناو الإن 3 
فالإصجابية الخلاقة هى وحدها الى تفرو الجديد على أرض المستقبل 
فتتيح لصاحبها أن يتابع خيه على طريق التقدم والصيرورة ٠‏ 

ويثير إيحابيه يكون الفرد عاقر؟ لآن الإيجابيه هى الق تكون 


داتما حيلى باجنه إنجازات الستقبل 90 . 


أن الإنحابيه فى الهنا والّآن مى رحمالستقبل الذدى ينطوى على كل 


(١)أنظر‏ « فى التفاقض الوجدانى  »‏ مخيمر - الانجاو ‏ 
هامش ص #١‏ أنظر أيضا « رسالة فى سيسكولوجية الب  »‏ 
مخيمر ‏ الحاو . هامش ص وه . 
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جديد » مايزال فى طمير الغيب ومن هنا فإن الإيحابية والستقبل عاشتان 
ليس لاحدهما أن يوجد بنير الآخر وليس لاحياه أن “مرف الازدهار 
بغيرهما مجتممين . وعندما يقرر سار/م بأن الإنسان ليس مجموع 
ما حققه بل جموع مالم محققه وينوق إلى محقيقه ما يعنى أن الإنسان. 
ليس هو ما ضيه بل ما ينطوى عليه من اجنة المستقيل الى نستقر فيه » 
فإن سارر بذلك لا يتحدث حديثا فلسفياً ولا يأى بمجديد بل يمضى فى 
نفس هذه الطريق الى مضت فبها العلوم الإنسانية منذ وثبتها الاخيرة 
على طريق التقدم والصيرورة . فما عساه أن يكون مفهوم الدينامية 
غير هذا الذى يقول به سارتر وان يكن ف لنه تبدو بغموضها وكأمم 
نتمى إلى الميتافزيقا . 

كان سأن سيمون فى مجال الملوم الإنسائية أؤل من صاح بأن الحقيقة 
الإجتماعية « ليست كجموع ما حقق » من أنظمة ومؤسسات إحماعية 
راسخة وتقاليد وأعراف مستقوة بل مجموع مالم يتحقق مما يتجه المجتمع 
إلى حقيقه . ذلك كان_التحول عن آستاتية التحقق «ينامية الممكن 
محققه فى المستقبل . 


فاأقيقة الاجتماعية لسبت غير حخصله صر اع القو ىو الاجتماعية قهمن 
لوم أرس سان سيمون حجر اللاساس ا سوف شهبى إليه حجرفيتش استاد 
عل الاجتماع حاممة السريون ٠‏ فعالم الاحتما اع اليوم ١‏ إدصك م مده 


ايوم لم 


المنيات الإجتاعية التى يست وحمدت شأنها شأن تلك العادات التى 
سيت وعدت عند الفرد والتىكانت تشسكل كل اهتام السلوكية أيام 
واطسون بل أصبح عل الاجتماع اليوم بهتم هذه الجنبات الدينامية فى 
الجماعات بل وفى ( الخحن ودمه 16 وما يمكن أن تتخمض عنه 
فى المستقبل . 


ومن هنا فمثدما حاء 2 أوجست كونت «( بعك استاذه «سانسيمون » 
تر اجع عل الاجتماع هن جديد إلى الوراء أيهم «لؤّسسات الاجتماعية 
والتقاليذ والعادات الاجتماعية وكل ما ينعم بالاستاتية والجود فى الحياة 
الإجتماعية . ولسكن ينطلق عل الاجتماع بعد ذلك مع د ماركس |» 
الشاب عائداً إلى ذلك المفهوم الديئامى عن الحقيقة الاجتماعية والذى 
يفمله « ماركيوز 4 وغيره هن بعده » يقتصر علي مجرد محديد لهوية 


الطرفين المتصارعين من الطبقات الاجتماعية و الججاعات البشرية . 


وفى تحال علم النفس يسكون النظر عاده إلى رز فرويد » على أنه 
عملاق هذا الحال لا هكان أول من أدخل مفهوم الدينامية فى مجال 
الحقائق النفسية . كان ذلك عام ...ول فى كتايه عن تفسير الاحلام 
وثلاثة عشر عاما قبل أن يظهر تيار الجشطلت ليؤكد نفس هذه 


الحقيقة ويكرس جهوده لإثباتها والتدلييل على صحتما . 


د و ا 


ففى علم النفس أيضاً كان التقدم الهائل ينحصر ببساطه فى التحول عن تلك 
الحشات الاستاتية الياسةالكامدة من الحقيقة الإ نسائية عتعكساتها وعادتها 


أ سمت صن 


إلى تلك الجنبات الدينامية النى يمسكن أن تتمخض مع المستقبل عبر 


محصلاتها العديدة المتباينة عن الجديد والجديد . 


وبذلك تتحقق المو ازاة ما بين عام الاجتماع عقف سد راستشن بثر ارده 
علي )0 الخعحن «( بدناميائها وما بلغه عام الخفس عفد فرويد دوحهته 
المستقبليةوقيامه على الدرنامية بكل ما تنطوى عليه من اجنة مضمرة 
.وبراعله سوف تتفتهم مع المستقيل 6 : 

و هكذا فمندما يآ سارتر بفلسفته الوجودية هو كد لنا أن 
ان الإنسان فى صميمه مشروع ' سكتمل » ومن ثم يتحدد لا محقق بل 
هالميتحققويتوق إلى محقيقه » » نقول أن سارثر بذلك لا زيد عن أن 
يكو زقدانضم إلى الموكب العام الذدى مضت فيه من قبله العلوم الإنسانية . 
.ومرة أخر ى ومن جديد تتباءن اللافتات والمصطلحات الفئية ويكون 


المفمونهو هو عند انيح ٠.‏ 


)١(‏ يتضح ذلك فى ارتباط التشخيص الالى, التشخيص لاتطور 
المقبل للحالة 


فشكل العلوم الإنسانية أليوم قد نات عن هذه الحنيات اللاستانية 
00 0ك 


الجامده الياسه التى ؛ 00 الاستقرار و ر والثيات مرحله اليس و المو أت 


حرق ع لاض وهو كن قل تماد كدي . ووستطرد » در 7 


بأنكل العاوم ١‏ اا ذمة اليم إنما اتركز| اهم تمامها على هذه ٠‏ نبات ا 


5 تكتمل من المتووة و لتى ل مضهمرة فى رحم الاحاية كضى مها 

الدرئاميات شيثاً فشيئاً إلى النضج باوغا إلى اليلاد فى المستقبل . بذلك 
2 5 م ع نيز 

فكو ن التحول عن الاستاتية إلى الدينامية تحولا من السكون فى الخاضي.. 
ا .3 . . 

إلى الإحابية فى المستقبل . فكل العلوم الإنسانية اليوم تتجه إلى هده 

ال+شات الدينامية بما تنطوى عليه من إحابية تتجسد فى أجنة وإراعم 


سوف مرج إلى النور فى ميلاد جديد على يدالمستقبل : وهكذا يغصب 
الاهتمام على النبات الإنحابية فى البيا والان بمحسبانها رحم المستقيل , 
الذى يلد الجديد فيتيح للحياة على المستوى الفردى أو على المستوى 
السلالى أن تتابع مضيها على طريق التقدم وللصورة . وهكذافإن مفهوم 
الدينامية يمنى بالضرورةأن يتركز الاهتمام على الإنحابية فى الهنا والآن 
كرحم شطوى على كل ما عد به المستقيل ودكل ما يمكن للمستقبل 
أن مكوته . 

بذلك وبذلك وحدة تسقط كل مقابيس التوافق السابقة المعروفة 
لجنها تغفل لاصحابية إغفالها لاستقبل . فالإنسان والنسة إليها مشروع 


اكتمل تحققه وغدا مجرد سكون فى الحاضر . ولما كانت مقابيس: 
الشخصية التى تستهدف تبين السوية أو اللاسوية هى نفسها مقاييس 
التوادق التى تستهدف تبين مستوى التوافق عند الأفراد فإ نكل مايصدق 
على المقاييس الاخيرة يصدقبالذرورة على الآولى : وبذلك نكو زقد 
فرغنا ودفعه واحده من كل حاجة إلى مزيد من النثقد لكل مقاييس 


كابر 


سخ 


متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مكتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
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